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 : ( هِّ بِّ تم وكم  ) :صَن ِّفم قَالَ الم  ◘

  الشَّرْحم:  
  امََْمموع   بَ لِّمَا كمتِّ تابم اسْمٌ الكِّ :  ي  رِّ هَ زْ الَ  الَ قَ  ؛ اب  تَ كِّ   عم جَْ :  بم تم الكم ( ) . 
م نَّّ لَ  ؛ بهم ة  حَْ رَ ؛  هِّ ادِّ عبَ ماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على السَّ ب تم الكم  بجميعِّ  الإيمانم  بم جِّ فيَ 
ون عن بم جَ ويمْ ، النعيم  جناتِّ بهم إلى  لم وإلى الطريق الذي يصِّ ، قيم تَ راط السْ إلى الص ِّ  ونَ يهتدم  ، ابهَِّ 

 . مِّ يْ حِّ الَ  نارِّ 
 ىضَ رْ ي َ وَ  ب  كما يمِّ و  ، ى بصية  لَ عَ  اللهَ  دَ بم عْ أن ي َ  دٌ حَ ما استطاع أَ  لِّ سم الر   الِّ وإرسَ ،  بِّ تم الكم  الِّ زَ ن ْ إِّ  يِّْ غَ فبِّ 
 .رَ ا من أوامِّ هَ ي ْ ا فِّ وا بَِّ لم مَ عْ وي َ  ، وا بهاعم فِّ تَ ن ْ  ي َ تَّّ حَ  ؛ ادِّ بَ على العِّ  اللهِّ  نَ مِّ  ةٌ نَّ مِّ  بِّ تم الكم  الم زَ ن ْ إِّ فَ  ؛

 :(  ) ور  مم أم  ةَ عَ ب َ رْ أَ  نم مَّ ضَ تَ ي َ  بِّ تم بالكم  انم يمَْ الإِّ  ◘

  َّاحق   اللهِّ  عندِّ  نْ ا مِّ ولهََ زم ن م  نَّ بَ  انم يمَْ الإِّ :  لم الو  : 
ولا يستطيع  ، فم يْ رِّ حْ ق إليها التَّ رَّ طَ ولا تَ  ، ر  شَ بَ  لامِّ كَ   نْ مِّ  تْ سَ يْ فلَ  ؛ من عند الله ةٌ لَ زَّ ن َ مم  بم تم فالكم 

 . أن يأتي بثلها دٌ أحَ 
 . لِّ سم إلى الرَّ  يم حْ الوَ  لم صِّ فيَ ؛ سلام عليه ال جبريلم وهو  ، عن طريق الوحيِّ الله  وأنزلها 

  َّاهَ ن ْ مِّ ،  هم ا اسَ نَ مْ لِّ ا عَ بَِّ  انم يمَْ الإِّ :  انِّ الث  : 
ي الذِّ  على لِّ يْ نِّْ والإِّ ، ى وسَ ى مم لَ عَ  تْ لَ زِّ أمنْ التي  اةِّ رَ وْ الت َّ : مثل  ؛ ا في القرآنهم اسْ  رَ ذمكِّ  بٌ تم هناك كم 

الذي أمنزل على  ورم بم والزَّ ،  ىوسَ مم  فم حم صم  -ا ض  يْ أَ  - اكَ نَ وهم ، إبراهيم  فِّ حم وصم ، عيسى  ىلَ عَ  لَ زِّ أمنْ 
 . به جلة   الإيمانم  بم يِّ  هم ا ما لم نعلم اسَ ، وأمَّ  هِّ بِّ  نَ مِّ ؤْ أن ن م  دَّ لابم ؛ فذلك  ل  فكم ؛  داود
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  لافٌ تِّ اخْ  اكَ نَ هم  مْ أَ ، ى وسَ مم  فم حم ا صم هَ سم فْ ي ن َ هِّ  اةم رَ وَ الت َّ  لِّ هَ : العلم  أهلِّ  يْنَ ب َ  اعٌ زَ نِّ  اكَ نَ هم : 

 اةم رَ وَ ا الت َّ هَ سم فْ ن َ  يَ ى هِّ وسَ مم  فَ حم صم  نَّ إ : الَ قَ  نْ م مَ هم ن ْ فمِّ  : نِّ اورَ هم شْ مَ  مِّ لْالعِّ  لِّ هْ لَ  لانِّ وْ ق َ  ةِّ وفي السألَ 
ى هذا لَ عَ  آنِّ رْ في القم  تْ رَ كِّ ي ذم هِّ  يْنِّ لَ وْ ى القَ لَ عَ ف َ  ؛ ىوسَ ف مم حم صم  التوراة غيم  نَّ إ : الَ قَ  نْ م مَ هم ومن ْ  ،

 . الَى عَ ت َ وَ  هم انَ حَ أنّا من عند الله سبْ  نم مِّ ؤْ فن م  ؛ هِّ جْ الوَ 

  اهَ ارِّ بَ خْ أَ  نْ مِّ  حَّ ا صَ مَ  قم يْ دِّ صْ تَ :  الثالثم  : 
 في القرآنِّ  رَ كِّ ا دون ما ذم مَ وَ ،  هِّ يْ فِّ  رَ كِّ ا ذم مَ  قَ د ِّ صَ أن نم  دَّ فلابم ؛  بِّ تم الكم  هِّ ذِّ عن هَ  اءَ يَ شْ أَ  آنم رْ القم  رَ كَ ذَ 

ا مَ  ل  كم  سَ يْ ولكن لَ ،  انِّ فَ رَّ ا ممَ همَ  ( الآنَ )  انِّ ودَ الوجم  لَ يْ نِّْ والإِّ  اةَ رَ وْ الت َّ  نَّ لَ  ؛ هم قم د ِّ صَ لا نم  ةِّ نَّ والس  
 ها مرفةٌ لَّ التوراة كم  نَّ إ : ولم يقم  أحدَهممْ  عم مَ سْ فتَ ؛  وتفريط   راط  إف يْنَ ب َ  في ذلكَ  اسم فالنَّ ؛  فٌ رَّ فيهما مَ 

ورد ، ونحن نؤمن بالذي  ولكن ليس كل ما فيهما ، ةٌ فَ مر  كثيةٌ   فيهما أشياءم  ؛ الإنيلم  : وكذلك ،
؛ فيهما وها س  التي دَ  أما الخرافاتم  ، صَلَّى اللََّّم عَليَْهِّ وَسَلَّم اللهِّ  رسولِّ  ةِّ وسنَّ  اللهِّ  كتابِّ ا لفيهما موافق  

 بٌ يْ وتكذِّ  ، مبينٌ  فهذا ضلالٌ  !! اللهِّ  نم ى ابْ سَ يْ عِّ  نَّ أَ  وهم الم ما قَ :  لم ثْ مِّ  ، ابهَ ا ولابد أن نكذ ِّ به نم مِّ ؤْ فلا ن م 
  . العظيم باللِّ  رٌ فْ وكم  ، للقرآنِّ 

  َّاهَ ن ْ مِّ ،  خْ سَ ي منْ  ا لمَْ مَ  بحكامِّ  لم مَ العَ :  عم ابِّ الر : 
و أَ  مِّ كْ الم  عم فْ هو رَ  : خَ سْ النَّ   أنَّ ناَ رْ كَ ذَ  نم حْ نَ ف َ  ؛ خْ سَ لم ت منْ  امٌ كَ حْ وأَ  ، تْ خَ نمسِّ  في القرآنِّ  هناك أحكامٌ 

ها مَ حرَّ  ثمَّ ،  شربها افي البداية مباح   رم مْ الخَ  تكان:  مثلا  ف ؛ وإما بالتشديدِّ  ، ا بالتخفيفِّ إمَّ ؛  هم رم ي   غَ ت َ 
رِّ قملْ فِّيهِّمَا إِّثٌْ كَبِّيٌ وَمَنَافِّعم لِّلنَّاسِّ  ﴿:  هِّ يها بقولِّ فبدأ فِّ  ؛ اتدريي   اللهم  يَسْألَمونَكَ عَنِّ الْخمَْرِّ وَالْمَيْسِّ

 ؛ اهَ مِّ كْ حم  نْ ون عَ لم أَ سْ يَ  الصحابةم  أَ دَ بَ ؛ فلما نزلتْ [ 9  :البقرة] ﴾ وَإِّثْْمهممَا أَكْبَ رم مِّنْ نَ فْعِّهِّمَا
 . ةِّ ثَ ي ْ بِّ الخَ  الشياءِّ  نِّ عَ  رم فِّ نْ وي َ  ، الإيمانِّ  وَ نحَْ  كم رَّ يتحَ  أَ دَ بَ  بم لْ فالقَ 
  ةِّ مَ يْ قِّ تَ سْ الم  ةِّ يَّ وِّ السَّ  النفسِّ  ةم هذه طبيعَ و : 
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ا من هَ ورِّ فم ن م  رِّ دْ ى قَ لَ عَ  سِّ فْ سلامة الن َّ  رِّ دْ ى قَ لَ وعَ  ، اهَ نِّ ا وباطِّ هَ رِّ ظاهِّ ؛ العاصي عن  رم فِّ نْ ت َ  اهَ دم تِّ  
 . بها ةِّ ادَ عَ والسَّ  العاصي ب ِّ إلى حم  تْ الَ مَ  تْ ب مثَ خَ ما لَّ وكم  ، العاصي
 لالةٌ دَ  السيئةم  والفعالم ، العاصي وأهلها  نَ مِّ  ورِّ فم والن    سِّ فْ الن َّ  ثِّ بْ من خم  عٌ وْ ن َ  بالعصيةِّ  ةم فالسعادَ 

 . على صلاحها
ا يَ قمولم  إنَّ بعضَ النَّاسِّ   سِّ فْ الن َّ  بم طي ِّ إنَّهم  :العاصي  ، ويرتكبم  هِّ في دينِّ  مستقيم   غيِّ  إنسان   عنْ  ربَّ

فلن ؛  الشرعم  هم ثَ والخبيث ما خب َّ  ، الشرعم  هم بَ ا طي َّ مَ  بَ ي ِّ الطَّ  لنَّ ؛  ح  يْ حِّ صَ  رم غي ْ فهمٌ هذا : فنقولم  !!
 نِّ وعَ  ، العاصي عنِّ  رم فِّ نْ هي التي ت َ  الطيبةم  سم فالنفْ  ؛ العاصي وهي تحب  ،  طيبة   هم نفسم تكون 

 . ثِّ ائِّ الخبَ 
 فإَِّن َّهممْ كَانموا  تَحْرِّيمم الْخمَْرِّ كَانَ بِّتَدْرِّيج  وَنَ وَازِّلَ كَثِّيةَ  " :  – اللهم  هم حَِّ رَ  - بِّ  طم رْ القم  الإمامم  قال ،

اَ رِّ قملْ فِّيهِّما إِّثٌْ كَبِّيٌ وَمَنافِّعم  ) ، وَأَوَّلم مَا نَ زَلَ فيِّ شأنّا ممولَعِّيَن بِّشمرْبهِّ يَسْئَ لمونَكَ عَنِّ الْخمَْرِّ وَالْمَيْسِّ
اَرَتِِِّّمْ  : أَيْ  ؛ [9  : البقرة] ( لِّلنَّاسِّ  :  وَقاَلموا، ، فَ لَمَّا نَ زَلَتْ هَذِّهِّ الْآيةَم تَ ركََهَا بَ عْضم النَّاسِّ  فيِّ تِّ

رمكْهَا بَ عْضم النَّاسِّ وَقَالموا رمكم إِّثْْهََا :  لَا حَاجَةَ لنََا فِّيمَا فِّيهِّ إِّثٌْ كَبِّيٌ، وَلمَْ يَ ت ْ فَعَتَ هَا وَنَ ت ْ ؛ نََْخمذم مَن ْ
فَ تَ ركََهَا بَ عْضم النَّاسِّ  ؛ [84: النساء" ]لَا تَ قْرَبموا الصَّلاةَ وَأنَْ تممْ سمكارى " :  تْ هَذِّهِّ الْآيةَم فَ نَ زَلَ 

حَتَّّ ؛ ، وَشَرِّبَ هَا بَ عْضم النَّاسِّ فيِّ غَيِّْ أَوْقاَتِّ الصَّلَاةِّ  لَا حَاجَةَ لنََا فِّيمَا يَشْغلَمنَا عَنِّ الصَّلَاةِّ :  وَقَالموا
رم وَالْنَْصابم وَالَْزْلامم رِّجْسٌ "  : نَ زَلَتْ  اَ الْخمَْرم وَالْمَيْسِّ فَصَارَتْ  - الْآيةََ "  يََ أيَ  هَا الَّذِّينَ آمَنموا إِّنََّّ

ئ ا أَشَدَّ مِّنَ الْخمَْرِّ :  حَتَّّ صَارَ يَ قمولم بَ عْضمهممْ ؛ حَرَام ا عَلَيْهِّمْ   .  ( )"  مَا حَرَّمَ اللََّّم شَي ْ

  ْيمِّ رِّ حْ التَّ  نَ مِّ  د  شَ أَ  ابم نَ تِّ والاج : 
َ  لاَ  نْ أَ  : اهم نَ عْ مَ  ابَ نَ تِّ الاجْ  لنَّ   .؛ فأنتَ مَنْهِّيٌّ عَنْ مَمَرَّدِّ القمرْبِّ  مم رَّ حَ الم  يءم الذي فيه الشَّ  انَ كَ الَ  تأتيِّ

                                                   

 ( .68 /8" ) تفسي القرطب ِّ ( ) " 
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 .وفي القابلِّ قد تلسم في مكان  فيهِّ مرَّمٌ ؛ لكنك لا تفعلمهم 
 هم نْ ي ِّ عَ هِّ نْ ا الَ ذَ ورةِّ هَ طم على خم  ن شيء  مَا ؛ فإن ه تأكيدٌ وعدمِّ الاقترابِّ م لكنَّكَ حين تؤْمَرم بالاجتنابِّ 

 .كَ ؛ فالاجتنابم أشد  من التَّحريمِّ لِّ ذَ لِّ  ؛
 : أي؛ ﴾  ﴿ فاَجْتَنِّبموهم :  قال الله نَّ إ: قالوا  مولهم قم عم  تْ دَ سَ فَ  نْ مَِّّ  الضلالِّ  أهلِّ  ! ( بعضم  ) نْ ولكِّ  

دلةَ الشَّرعيَّةَ على لا يفهمونَ الو !!  أهوائهمعلى  وصَ صم الن  هؤلاء يفهمون ، و  حرامٌ  هم إنَّ :  لْ قم لم ي َ 
 !!وجهِّهَا 

  ٌابهَِّ  نم مِّ ؤْ ن م ف َ  ؛ انَ تِّ عَ ي ْ رِّ شَ لِّ  ة  قَ اف َ وَ مم  ةِّ السابقَ  كانت في الشرائعِّ   هناك أحكام : 
وَلقََدْ بَ عَثْ نَا فيِّ كمل ِّ أممَّة  رَسمولا  أَنِّ  ﴿:  - الَى عَ ت َ  - الَ قَ  ؛ عِّ ائِّ رَ الشَّ  ل ِّ  كم فيِّ  وَ هم ف َ ؛  التوحيدِّ  : لم ثْ مِّ 

؛  دِّ الحَ  دِّ الواحِّ  ةِّ عبادَ ب جاءتالشرائع  فكل   ؛ [48:النحل]﴾  اعْبمدموا اللَََّّ وَاجْتَنِّبموا الطَّاغموتَ 
 الإنيلِّ  وأ في التوراةِّ  سواءٌ  ؛ دِّ إلى التوحيْ  أن يدعو الناسَ  هم رَ مَ أَ  إلاَّ   ؛ولا  سم ولا رَ ،  اي  بِّ نَ  اللهم  لَ ا أرسَ مَ فَ 
 . ذلك غيِّ  وأ ،
 : تْ الَ ى قَ ارَ صَ والنَّ  ، اللهِّ  نم ابْ  (ا ير  زَ عم )  أنَّ  اليهودم  تِّ عَ فادَّ ؛ وا هذافم رَّ حَ قد  ودم هم ارى والي َ صَ النَّ ف

 إلى تْ عَ دَ :  عِّ الشرائِّ  جيعَ  نَّ ولكِّ ،  بِّ الكاذِّ  اءِّ عَ دَّعلى هذا الا ونبم اسَ حَ يم فسَ !! الله  نم ابْ  حم يْ سِّ الَ 
 . دِّ الحَ  دِّ احِّ الوَ  اللهِّ  عبادةِّ 
اتفقت التي  شياءِّ من الا ذَ فهَ ؛  لِّ تْ والقَ  ، ناَ والز ِّ  ، رِّ مْ الخَ :  يمِّ ر حْ تَ بِّ ها كل    الشرائعم جاءت  ؛ اوأيض  

ما  نِّ يْ في الد ِّ  وأدخلوا أشياءَ  ، ف فيها هؤلاءِّ التي حرَّ  الشياءَ  نَّ ولكِّ  ، بها ونعملم  ، عم فيها الشرائِّ 
 .  هِّ بِّ  نم مِّ ؤْ فهذا لا ن م  ؛ ا من سلطان   بهَِّ أنزل الله

  َرْ هَ ظْ أم لم تَ  ةم مَ كْ رت لنا الِّ هَ ظَ  سواءٌ ؛  اللهِّ  امِّ كَ بحْ  مَ ل ِّ سَ نم ى وَ ضَ رْ ن َ  نْ ا أَ نَ ي ْ لَ عَ و : 
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يََأيَ  هَا الَّذِّينَ  ﴿:  - الَى عَ ت َ  - الَ قَ ف َ ؛  امِّ يَ الص ِّ كَ   ؛ هاتَ مَ كْ ا حِّ نَ لَ  اللهم  أظهرَ  في الشرعِّ  أحكامٌ  هناك
يَامم كَمَا كمتِّبَ عَلَى الَّذِّينَ مِّنْ قَ بْلِّكممْ لَعَلَّكممْ تَ ت َّقمونَ   ؛ [64 :البقرة]﴾  آمَنموا كمتِّبَ عَلَيْكممم الص ِّ

حتّ  ؛ للعبادِّ  واختبارٌ  ا امتحانٌ ذَ هَ وَ ، ا هَ ت م تظهر حكمَ لم  حكامٌ وأ ، التقوى تحصيلم : فالكمة منه 
الله   أن أحكامَ  هِّ نِّ ليقيْ  ها ؛مْ لَ عْ ي َ  لمَْ  وْ أَ  ، ةَ مَ كْ م الِّ لِّ عَ  سواءٌ  ؛ هِّ رب ِّ  رِّ لميع أوامِّ  ادم قَ ن ْ الم  مم لِّ سْ تَ سْ الم  رَ هَ ظْ يَ 

 .   ها خيٌ كلَّ 
 ولم قم وت َ  ، اللهِّ  مِّ كْ على حم  نَ ضْ تَرِّ عْ ي َ  النساءِّ  ولكنك ترى بعضَ  ، صَ مْ م الله تعالى النَّ حرَّ :  وكمثال   ◘

فما الانع  ؛ يجِّ وْ لزَ  صَ مَّ نَ وأريد أن أت َ ، ارمي  غي مََ انِّ رَ ي َ  دَ ولا أحَ ،  ةٌ بَ قِّ تَ ن ْ مم أنا  : (مثلا  ) إحداهنَّ 
يأن لا  الله أمركِّ لكنَّ  ؛ كِّ لِّ قْ بعَ  هِّ نَ ي ْ هذا الكلام تقولِّ  : لها ؟ فأقولم  ذلكمن   دَّ فلابم ؛  كِّ يْ ب َ حاجِّ  تََسَ ِّ

في ذلك ونحنم على يقين  أنَّ  ؛ أو لم تظهرلك  الكمةم ظهرت  سواءٌ  ؛ انَ ا وأطعْ نَ عْ سِّ  : أن تقولي
 . للعبادِّ  ومصلحةٌ  حكمةٌ  هِّ وفيْ  إلاَّ  ر  بمْ  رْ لن الله لم يأمم  ؛ صلحة  مو  حكمة  

  ؟ أحكامهِّ  في كلِّ  الكمةَ  هِّ عبادِّ  لميعِّ  اللهم  رِّ هِّ ظْ لم يم اذا لَ و  
  َمُْ تَّّ حَ  :ابم وَ وال أحكام الله كلها  ى أنَّ لَ عَ  ا فيها من يقين   مَ برَ ت َ ويمْ ،  وبم لم والقم  وسم فم الن    رَ ب َ ت َ  

 . همدم سِّ فْ ا ي م ومَ  العبادَ  حم لِّ ا يمصْ مَ  مم لَ عْ ي َ  عليم   لنّا من عند حكيم   ؛ حكمة ومصلحة
الإيمان في  لو اكتملَ ف ؛ سليمة   غيم القلوب  وأنَّ ،  إيمان   ضعفِّ  نتيجةَ  اللهِّ  على أحكامِّ  الاعتراضم و 

صَلَّى  اللهِّ  رسولِّ  عَ مَ  الكرامِّ  ابةِّ حَ الصَّ  ا كان حالم مَ كَ   ؛ اللهِّ  أوامرِّ  ل ِّ كم لِّ  ا كاملا  تسليم   مْنالَّ سَ لَ  بِّ القلْ 
 صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  اللهِّ  رسولم  همميبلغم ف؛ اء مَ السَّ  نَ مِّ  رم مْ عليهم الَ  لم زِّ نْ كان ي َ ف ؛ اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ 

 .وأطعَْنَا  انَ عْ سِّ  : واولم ويقم ، وا نم عِّ ذْ فيم ؛ ذلكَ 

  ِّمَرِّضَ القَلْبم وفسَدَ  اتِّ هَ ب م والش   اتِّ وَ هَ لشَّ باِّ  تْ ئَ مملِّ ا لَّ  وسَ فم الن َّ  نَّ ولك: 
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وإذا ، والنكراتِّ  اتِّ مَ رَّ حَ ى الم رَ ت َ  في الطرقات رم ي ْ سِّ تَ  تَ نْ أَ مع كثرةِّ العاصي في كل ِّ مكان  ، ف
 تَ مْ ا علِّ لذلك إذَ  ؛ كانم يمَْ إِّ  صم قم ن ْ ي َ و ،  كَ بم لْ ق َ  دم سم فْ ، وهمنَا ي َ  اتِّ مَ رَّ حَ الم  تَ شاهدْ  لفازِّ الت ِّ  أمامَ  تَ سْ لَ جَ 
؛  كبية    مدَّة   سَ لِّ جْ تَ ف؛  ؤ  ه بتباطم ذَ ف ِّ ن َ ت م  وأ ، منه جٌ رَ ك حَ رِّ في صدْ  كونيا أن فإمَّ ؛ الله  رِّ من أوامِّ  ار  مْ أَ 

 عدمِّ  بِّ بسبَ ى رَ أمخْ  ة  مر  تَ عْ رجَ  امِّ للأمَ  خطوة   تَ ذْ وأخَ  تَ وإذا عزمْ ، ام مَ إلى الَ  طوة  خم  ذَ خم لكي تأ
 . لوامر اللهِّ  لِّ الكامِّ  كَ مِّ يْ لِّ سْ تَ 

وقدرهِّ ؛  هِّ ى بقضائِّ ضَ رْ وي َ ،  ادم قَ ن ْ وي َ ،  هِّ رب ِّ  رِّ سلم لمْ تَ يسْ  فالعبد الذي؛ العمل  سِّ من جنْ  والزاءم 
في  سببٌ  ليَّ اخِّ الدَّ  الاعتراضَ ا ذَ هَ  لنَّ  ؛ الاعتراضِّ  عدمم :  ألا وهي؛  هِّ قلبِّ في  ذلك حلاوة   هم يمورثْ 
أنزل الله  لها تَ دْ نقَ او ، لوامر الله  تَ مْ ولكن إذا استسلَ ، والطمأنينة راحة ال وعدمِّ ، القلب  قِّ تَز  

فلا هم مع  ؛ من الناس وب كثي  لم ق الذي في ق م ز  مَ ر بهذا التَّ عم شْ فلا تَ ؛ ا ضَ والر ِّ  ةِّ نَ ي ْ كِّ السَّ  دَ رْ ب َ  عليك
 فلا هو قادرٌ  ؛ اق  ز ِّ مَ تَ مم  بٌ عَ ممت ْ  لمهم هذا حا نْ لذا ترى مَ  ؛ مع أهل الاستقامة ولا هم ، أهل الدنيا

ط سَ من الوَ  اصَ العَ  كَ سِّ أن يممْ  ادرَ أَ  وَ هم ف َ  ؛ ايَ ن ْ مع أهل الد   سعيدٌ ولا هو ، ها ذ أوامر الله كل ِّ ينفعلى ت
ي ضِّ لو رَ  هم نَّ ولكِّ ،  ات  ت َّ شَ مم  اهم رَ ت َ  صم خْ فهذا الشَّ  ؛ الآخرة لِّ هْ أَ  عَ مَ وَ ، ا يَ ن ْ فييد أن يكون مع أهل الد  ؛ 
 لا يعلمها إلا رب   هِّ في قلبِّ  حلاوة   دَ جَ لوَ  ؛ لَ شرعه كاملا  وقبَِّ  ، هم ذَ ر الله سبحانه وتعالى ونفَّ دَ قَ بِّ 

سْلَامِّ مَنْ  ذَاقَ طعَْمَ الْإِّيماَنِّ  »:  صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ؛ لقولِّ رسولِّ اللهِّ العالين  لْإِّ ، وَباِّ رَضِّيَ باِّللِّ ربا 
 ( .  )«  دِّين ا، وَبِّمحَمَّد  رَسمولا  

  انِّ الإيمَْ  فحلاوةم :  
أو من كان في ناسِّ ، من ال كثي    وبِّ من قلم  مفقودةٌ  وهي ، اضِّ ترَِّ الاعْ  وعدمم  هي الرضا والطمأنينةم 

 :  نِّ يْ رَ مْ أَ  يْنَ ب َ  وَ هم  كَ لِّ ذَ لِّ ؛  التدي نِّ بداية 

                                                   
 ( .48)" صحيحهِّ " في مٌ لِّ سْ أخرجَهم مم (  ( 
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ا كان مَ لِّ  ودم ولا يعم ،  اللاوةِّ  هِّ بهذِّ  رم عم شْ ويَ  ، الله وينطلق في دينِّ ،  هِّ وشهوتِّ  هِّ على نفسِّ  رم صِّ تَ ن ْ ي َ  هم ا أنَّ إمَّ 
  . يان  صْ عليه من عِّ 

 . انِّ يَ صْ إلى العِّ  ودَ عم وي َ  سَ كِّ تَ ن ْ ي َ  وإما أنْ 
، العلم  دروسَ ر ضم ا يَْ مستقيم   وكان،  صديقٌ  كان معي:  ولم قم ي وي َ كِّ تَ شْ يَ (  ضَ عْ ب َ ال)  ترىلذلك 
وهذا لا ،  فِّ صْ من الن ِّ  اصَ العَ  كَ سِّ أراد أن يممْ  لنه !! ث انتكس ، والنوافلِّ  على الفروضِّ  ويافظم 

 أهلِّ  اةَ ارَ مَمَ  ادَ فهو أرَ  ؛ افقيننَ الم  لم مَ هذا عَ و ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء  وَ هم ف َ  ؛ دين اللهيكون في 
؛ ا الشخص ذَ وهَ  ، ي اللهضِّ رْ أن ي م  أراد الوقتِّ  وفي نفسِّ  ، وهلم قِّ ثْ ت َ سْ يَ  حتّ لا؛  معصيانِِّّّ ا في يَ ن ْ الد  

 إلاَّ  همم لا يعلَ  اب  ذَ وعَ  ات  تَ وشَ  ق  لَ في ق َ  يعيشم  أو يظلَّ ،  الق ِّ  طريقِّ عن  عَ ويرجِّ  ، سَ كِّ تَ ن ْ إما أن ي َ 
في  صَلَّى اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ  اللهِّ  ولم سم التي ذكرها رَ  الإيمانِّ  حلاوةَ  هِّ ذِّ هَ  وقَ ذم يَ  نْ ولَ  ، العالين رب  

 اضَ الر ِّ  دَ عْ إلا ب َ ؛  بَ القلْ  نم كم سْ ولا تَ  ، لا تأتي والسكينةم  والطمانينةم  اللاوةم  هِّ فهذِّ  ؛ ثِّ الديْ 
، مَنْ رَضِّيَ  ذَاقَ طعَْمَ الْإِّيماَنِّ  »: قَالَ  صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  فالنب  ؛  لوامر الله مِّ يْ لِّ سْ والتَّ  باِّللِّ رَبا 

سْلَامِّ دِّين ا، وَبِّمحَمَّد  رَسمولا   لْإِّ وإن لم  ، الإيمان في قلبك مَ عْ طَ  نَ كم سْ  يَ تَّّ ا حَ ضَ من الر ِّ  دَّ فلابم ؛ «  وَباِّ
 .اتعب  مم  اشتت  مم  با  ذَ بْ ذَ مم  وستعيشم ، هذه اللاوة في قلبك  نَ كم سْ لن تَ  ترضَ بقضاء الله وشرعهِّ 

  لِّ سم على الر   التي نزلتْ  السماويةم  فالكتبم :  
وكيف ،  مم يْ يستقِّ  الذي يعلهم  وما،  من العبدِّ  الطلوبَ  تْ نَ ي َّ ب َ ف َ  ؛ اهَ هذه المور وغيِّ  نزلت لبيانِّ 

كيف  : ا، وأيض   النعيمِّ  اتِّ جن وينالم ،  هِّ رب ِّ ا ضَ لى رِّ إ لم صِّ وكيف يَ  ، الدنيا والآخرة ل سعادةَ ص ِّ يمَ 
 ها القرآنوأعلا، في الكتب السماوية  هذا موجودٌ  فكل    والشبهاتاصي والشهوات عَ تجنب الَ ي
 بَ اكت   فلا؛  صَلَّى اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ  اللهِّ  ولِّ رسم بِّ  النبوةم  تْ مَ وخمتِّ ،  مت به الكتبم فخمتِّ ؛ ( كلام الله   )
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 حتّ تستقيمَ ؛ هذا  بكل ِّ لابد أن نؤمن  ، صَلَّى اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ  اللهِّ  ولِّ سم بعد رَ  ولا نبَّ  ، بعد القرآنِّ 
  ! السلمين من كثي    ت من قلوبدَ بالسعادة التي فمقِّ  رَ ونشعم  ، في القلوب الإيمانم  ويستقيمَ ،  الياةم 

 : ( ) منها،  جليلة   رات  ثََْ  رم مِّ ي مثْ  بِّ بالكتم  الإيمانم ◘ 
 عنهم وهو الغن  ، العلم بفضل الله وعنايته بعباده :  الولى : 
 ؛ هم قبلَ  ولم يكن شيءٌ الله كان ف ؛ لعالينعن ا فهو الغن  ؛ فلا يتاج عبادتنا واستقامتنا ولا صلاتنا  

فلابد أن يمفهم  ؛ اولا ينقصون من ملكه شيئ   ، اولا يزيدون في ملكه شيئ  ،  لا لاجة   قلْ ق الخَ لَ فخَ 
 . اجيد   هذا

فكان فوق سبع ؛ ق لْ ق الخَ لَ ث خَ ، ا الله قبل الخلق كان موجود   أنَّ  لا يتاج إلى إثباتِّ  وهذا 
فخلق السموات  ؛ بحارٌ لا و  جبالٌ لا و  وكان لا يوجد سواتٌ  ، مستو  على عرشهِّ  ، سوات  

وهو  ، ليناالع رب ِّ  إلى ها تحتاجم وقات كل  لم فالخْ  ؛ همله إلي ةَ ولا حاجَ  شَ رْ والعَ  اللائكة والكرسيَّ و 
 ، ولابد أن نستيقن عم زَ فْ وي َ  هِّ يْ ويلجأ إلَ ، يقصد إليه  بل الكل  ؛ من مخلوقاته  إلى أحد   ليس في حاجة  

َ  إحسان   ومضم  ، لنا فهذا لصلحة   ؛ ونّانا عن شيء   ، أمرنا بشيء أنه إذا لنا طريق  منه أن يمبين ِّ
 ل  ض  تفَ  فهذا مضم ؛  ر ِّ طريق الشَّ  نبَ ونت ، طريق الخي كَ لم سْ ويأمرنا أن نَ  ، وطريق الخيِّ ،  ر ِّ الشَّ 
 . فالمد له على ذلك؛  وإحسان  منه 
 مأحوالهمَ  بم اسِّ نَ ما ي م  أمة   لكل ِّ  عَ رَ شَ  ثم يْ حَ ؛  هِّ في شرعِّ  اللهِّ  بحكمةِّ  العلم:  الثانية : 
هَاج ا ﴿:  - الَى عَ ت َ  - الَ قَ  رْعَة  وَمِّن ْ  رسولا   قوم   كل ِّ ل أرسلَ ف ؛ [86:دةالائ]﴾  لِّكمل   جَعَلْنَا مِّنْكممْ شِّ

في هذه  ونعلم أن الله سبحانه وتعالى له حكمةٌ ، فنؤمن بهذا  ؛ قبله نْ ما قاله مَ  دم د ِّ أو يمَ  ، برسالة  

                                                   
 ( .86: ص ) -للعثيمين  -" شرح الثلاثة أصول "  ( )
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لهم  قوم   كلَّ   لنَّ  ؛ هاغم ل ِّ يب َ  لها رسولٌ  شريعة   كل  و ،  مختلفة   أن تكون الشرائعم في  حكمةٌ  وله، الشرائع 
 ولكل ِّ  ، ومكان   زمان   لكل ِّ  حم لم صْ الذي يَ  القرآنَ  لَ زَ إلى أن أن ْ  والحكامِّ  الشرائعِّ  نَ مِّ م هم ب م اسِّ نَ ما ي م 

 . ن ِّ والِّ  الإنسِّ 
 : ( هِّ لِّ سم رم وَ  ):  فم ن ِّ صَ الم  الَ قَ  ◘

 ول  سم رَ  عم جَْ :  لم سم لر  ا: لشَّرْحم ا . 
  َمم أَصْلٌ " :  فارس   نم ابْ  الَ ق ينم وَاللاَّ نْبِّعَاثِّ الرَّاءم وَالس ِّ قَاسٌ، يَدمل  عَلَى الاِّ دٌ ممطَّرِّدٌ ممن ْ وَاحِّ

مْتِّدَادِّ   . (  )"  وَالاِّ
ذَ  وَالرَّسمول مَعْنَاهم فيِّ الل غَة الَّذِّي ي متَابع أَخْبَار الَّذِّي بعَثهَ:  النباري   ابْنم  قال :  مْ قَ وْلهِِّّ  نْ مِّ  ؛ أمخِّ

 . ة  عَ ابِّ تَ ت َ مم :  أَي ؛ لا  سْ لم رَ الإبِّ  جَاءَتِّ 
نََّهم ذمو رَسول؛  ولم رَسمولا  وس ِّيَ الرس ، وكََذَلِّكَ  ذمو رِّسَالةَ، وَالرَّسمول اسمٌ من أَرسلْت:  أَي ؛ لِّ

 .(  ) الرسَالَة
  ٌة  رَ ي ْ ثِّ كَ   ى أقوال  لَ عَ  ولِّ سم والرَّ  بِّ ِّ النَّ  يْنَ ب َ  قِّ رْ الفَ  فيِّ  مِّ لْ العِّ  لِّ هْ أَ  يْنَ ب َ  هناك نزاع : 
 . غَ ل ِّ ب َ ي م لِّ  اللهِّ  دِّ نْ عِّ  نْ مِّ  اءَ وجَ  ، ة  الَ سَ رِّ بِّ  اءَ جَ  نْ هو مَ  ولَ سم الرَّ  نَّ إ : قال نْ م مَ هم ن ْ فمِّ 
َّ النَّ  نَّ إِّ :  قال نْ م مَ هم ن ْ ومِّ   . الرسالةَ  دم د ِّ يمَ  نْ ولكِّ ،  غم ل ِّ ب َ لا ي م  بِّ
  رحه الله  - الإسلامِّ  شيخم وقال-  : 

                                                   
 ( . 49/ ) " مقاييس اللغة "( ( 

 . ( 7 /  )" تِذيب اللغة " ( ) 
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 رَ مْ أَ  فَ الَ خَ  نْ ؛ فإن أمرسل مع ذلك إلى مَ  هِّ الله بِّ  أَ بَ ن ْ ا أَ بَِّ  ءم ب ِّ ن َ ، وهو ي م  الله هم ئم هو الذي ينب ِّ  فالنب  " 
 وَ هم  لْ سَ ، ولم ي مرْ  هم بالشريعة قبلَ  ا يعملم نَََّّ ، وأما إذا كان إِّ  ؛ فهو رسولٌ  من الله إليه رسالة   هم غَ ل ِّ ب َ ي م لِّ  اللهِّ 

  .(  ) " ، وليس برسول   ؛ فهو نبٌّ  يبلغه عن الله رسالة إلى أحد  
 م لهدايةِّ هم أرسلَ  اللهَ  نَّ أ، فيؤمن  ملَ عْ ا عَلِّم منهم وما لم ي َ ا مَ جيع   لِّ سم يؤمن بالر   نْ أَ  العبدِّ ى لَ عَ  فيجبم 

 . والرسالةِّ  البلاغِّ  ون من جهةِّ ومم صم عْ وهم مَ ،  الصوابِّ  ر إلى طريقِّ شَ البَ 
 .في ذلك فليس هناك نزاعٌ ؛ ا فلهم العصمة في التبليغ مطلق   ؛ ون في التبليغ عن اللهئم طِّ لا يمْ ف
  ِّر  شَ كبَ   ةِّ يَّ وِّ يَ ن ْ الد   في المورِّ  ئم طِّ يمِّ  ولم سم الرَّ  وأ بِّ  النَّ  تنازعوا في أنه هلِّ :  العلم أهلم  نْ ولك 
 ؟ 

 نْ ولكِّ ،  ئم بشر يط هم نَّ إ : ومنهم من قال،  في المور الدنيوية ( اأيض  )  افمنهم من جعله معصوم  
 . اجد   قليلةٌ هم ؤم أخطا
أصبح  ئم لنه إذا لم يط؛ ون ئم طِّ يمْ  رم شَ والبَ ،  رٌ شَ لنه بَ  ؛ قليلة   أخطاء   ئم يمكن أن يطِّ أنه :  والراجح

 ادَ رَ أَ  نْ كِّ ولَ ،  ملائكة   لم سم والرَّ  الله سبحانه أن تكون النبياءم  دِّ رِّ ولم يم ،  وا ملائكة  سم يْ لَ  رم شَ والبَ  ا ،لاك  مَ 
نْسِّ البَشَرِّ وا ونم أن يكم  لَكَ مِّنَ الْممرْسَلِّيَن إِّلاَّ إِّن َّهممْ ليََأْكملمونَ الطَّعَامَ وَيَمْشمونَ فيِّ وَما  ﴿من جِّ أَرْسَلْنَا قَ ب ْ

مونَ وكََانَ ربَ كَ بَصِّي ا نَة  أتََصْبرِّ  .[2 : الفرقانم ]  ﴾ الَسْوَاقِّ وَجَعَلْنَا بَ عْضَكممْ لِّبَ عْض  فِّت ْ
  َّادِّ بَ  العِّ لَى  إِّ الَى عَ ت َ  اللهم  هم لَ سَ رْ أَ  ول  سم رَ  لم أو : 

ائْ تموا  »:  قال انوح   أنَّ :  هِّ يْ فِّ وَ ،  لِّ يْ وِّ الطَّ  الشفاعةِّ  ثِّ يْ دِّ حَ  لِّ يْ لِّ بدَ  ، صَلَّى اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ  هو نوحٌ 
 ( . ) « نموح ا، أَوَّلَ رَسمول  بَ عَثهَم اللََّّم 

 رسول   رم وآخَ ،  اكان نبي   صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  مم آدَ ف؛  صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  هو نوحٌ  ول  سم رَ  لم وَّ فأ
                                                   

 (.                8 7/ )" النبوات " ( ( 
 ( .94 ) مٌ ، ومسلِّ  (8686) أخرجه البخاري  ( ( 
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مََّدٌ أَبَا أَحَد  مِّنْ رِّجَالِّكممْ وَلَكِّنْ : ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  ممدٌ  انَ هو نبي    ﴿ مَا كَانَ مم
 . يْنَ ي ِّ بِّ النَّ  وخاتََم  ، ن اللهمِّ  ولٌ سم رَ فهو ؛ [ 82:نبياءال]وَخَاتَََ النَّبِّي ِّيَن ﴾ رَسمولَ اللََِّّّ 

   النبياءِّ  ورثةم  عاةم الد : 
َُْ  أمة   كل   وَمَا كمنَّا ممعَذ ِّبِّيَن حَتَّّ  ﴿:  - الَى عَ ت َ  -قال ؛ الله للعباد  هم لم سِّ رْ ي م  بِّ   أو نَ  ول  سم من رَ  لم لم 

 ﴾ عَثَ رَسمولا   هم لَ  لم سِّ رْ  ي م الَى عَ سبحانه وت َ  واللهم  إلاَّ ، من المم  فما هناك أمةٌ ؛ [ 6 :الإسراء]نَ ب ْ
رمفع  ثمَّ ،  ارِّ النَّ  وطريقَ  النةِّ  م طريقَ هم ويعرف َ  ، القهم مَ ل ِّ وي معْ  ، لهم الإيمانَ  دَ د ِّ  يمَ تَّّ حَ  ؛ ولَ سم الرَّ 

َ ،  صَلَّى اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ  ولم سم الرَّ  وماتَ  ، الوحيم    . هم دَ عْ ب َ  ولا أنبياءم  لٌ سم رم  ولن يأتيِّ

   ؟ همغم ل ِّ ب َ ي م الذي سَوفَ  مَنْ و  ؟ بعد ذلك تْ تَ التي أَ  مِّ مَ الم  حالم  فَ يْ فكَ : والس والم  ◘

  وهم مم ل ِّ عَ وي م  وا الناسَ رم ص ِّ بَ ي م  في أن النبياءِّ  وظيفةم هي وظيفتهم لنَّ  ؛ اةم عَ الد  : والوابم ،
وَإِّنَّ الْنَْبِّيَاءَ لمَْ ي موَر ِّثموا دِّينَار ا، وَلَا : "  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهم قولهِّ كما جاء في  ؛ هم إلى القو دم شِّ رْ وي م 

 مَ لْ وا العِّ ثم ولكن ورَّ ، ولا فضة  افلم يورثوا ذهب   ؛(  )" دِّرْهَ ا وَرَّثموا الْعِّلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهم أَخَذَ بحَِّظ   وَافِّر  
 وليس له حظ   ، العبادِّ  ه إصلاحَ وأصبح هَ   ، للِّ  صَ لَ أخْ ، و  و إلى دين اللهعم دْ فالذي يَ  ؛ النَّافعَ 

ى لَ لهم أعْ  اءِّ يَ بِّ نْ الَ  ةم ثَ رَ وَ  اةم عَ فالد   أعظمَ مياث  ، وأبْ رَكَ تَرِّكَة  ؛ من النبياء ثَ رِّ أنه وَ  مم لَ عْ ي َ ،  س  فْ ن َ 
  . يرزقنا الإخلاصفنسأل الله أن ؛  صم لِّ خْ ي الم اعِّ ه الدَّ مِّ دَ قَ بِّ  الرضَ  أم طَ من يَ  رم ي ْ خَ فَ  ؛ منزلة  

  َياعِّ الدَّ  : ارم النَّ  هِّ ر بِّ عَّ سَ يم  نْ مَ  لم وَّ أَ  كَ لِّ وكذ :  
" كما جاء في   ؛ ارم النَّ  هِّ بِّ  رم عَّ سَ من يم  لم وَّ فهو أَ ؛ لل  ة  صَ ا خالِّ هَ ويعلْ  ، هم دعوتَ  صْ لِّ ا لم يمْ ذَ إِّ وذلك ؛ 

                                                   
للعلامةِّ  -أبي داود " صحيحِّ " ، وهو في (  86 )  ، والترمذي   (4  ) ه، وابن ماج ( 488) اودَ دَ  رواه أبو (( 

 . -اللبان ِّ 
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عْتم : عَنْ أَبيِّ همرَيْ رَةَ ، قاَلَ  م  لِّ سْ مم " صحيح  وَرجَملٌ ..  »:  رَسمولَ اللهِّ صَلَّى اللََّّم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ يَ قمولم سِّ
َ بِّهِّ فَ عَرَّفهَم نِّعَمَهم فَ عَرَفَ هَا، قاَلَ  : فَمَا عَمِّلْتَ فِّيهَا؟ قاَلَ :  تَ عَلَّمَ الْعِّلْمَ، وَعَلَّمَهم وَقَ رَأَ الْقمرْآنَ، فأَمتيِّ

ٌ، : كَذَبْتَ، وَلَكِّنَّكَ تَ عَلَّمْتَ الْعِّلْمَ لِّي مقَالَ : تم فِّيكَ الْقمرْآنَ، قاَلَ تَ عَلَّمْتم الْعِّلْمَ، وَعَلَّمْتمهم وَقَ رَأْ  عَالمِّ
بَ عَلَى وَجْهِّهِّ حَتَّّ أملْقِّيَ فيِّ النَّارِّ : وَقَ رَأْتَ الْقمرْآنَ لِّي مقَالَ   « هموَ قاَرِّئٌ، فَ قَدْ قِّيلَ، ثمَّ أممِّرَ بِّهِّ فَسمحِّ

( . )  
عْتم بَ عْضَ مَنْ يَذكْمرم عَنْ :  إِّبْ رَاهِّيْمَ الدَّوْرقَِّي  وَقَالَ أَحَْدم بنم  ي ، سِّ حَدَّثَ نَا يَْيََ بنم الفَضْلِّ النَِّيْسِّ
 : ممَمَّدِّ بنِّ المنْكَدِّرِّ 

لَة  قَائِّمٌ يمصَل ِّي نَا هموَ ذَاتَ ليَ ْ ؟  حَتَّّ فَزِّعَ لهَم أَهْلمه، وَسَألَموْهم  ؛ فَكَث مرَ بمكَاؤمهم  ؛ إِّذِّ اسْتَ بْكَى ؛ أنََّهم بَ ي ْ
 مَا الَّذِّي أبَكَاكَ :  فَ قَالَ  ؛ ، فَجَاءَ إِّليَْهِّ  إِّلَى أَبيِّ حَازِّم   افأََرْسَلمو  ؛ فَاسْتَعجَمَ عَلَيْهِّم، وَتََاَدَى فيِّ البمكَاءِّ 

 ؟
َ آيةٌَ :  قَالَ   .مَرَّتْ بيِّ
 ؟ وَمَا هِّيَ : قَالَ 
بم وَبَدَا لهمَم مِّ  ﴿:  قَالَ   .[  87: الزمر ]  ﴾ونَ نَ اللهِّ مَا لَمْ يَكموْنموا يَْتَسِّ

  .(  ) فَاشتَدَّ بمكَاؤمهمَا ؛ فَ بَكَى أبَمو حَازِّم  مَعَهم 
وأن يصلح  ، نسأل الله السلامة !! هم الله لَ  نَ مِّ  وم القيامة ماذا يبدم فلا أحد من الدعاة يعلم يو 

أنه  لاَّ إِّ  العاليةِّ  هِّ تِّ لَ زِّ نْ مَ  مَ غْ رَ  رم مْ فهذا الَ ؛ يرزقنا الإخلاص في القول والعمل أن و ، قلوبنا وأحوالنا 
 . شديدٌ 

                                                   
 .   (926 ) مٌ لِّ سْ أخرجه مم  (( 

 (.6/466)" سي أعلام النبلاء "  ( )



 

13 

 

  َّنِّ يْ دَّ و حَ ذم  وة سلاحٌ عْ فالد : 
تكون  أن وإما، في القول والعمل  اإخلاص   وتمرزقَ  ، والسنةِّ  الكتابِّ  نِّ عَ  حَ وتنافِّ  بهاِّ  دَ اهِّ فإما أن تمَ 
 ؛ يالرائِّ  دعوةم لا تمقبلَ أن ى لَ عَ  رَ مْ الَ  فَ قِّ فلن يَ  أمرٌ ثالثٌ ؛فليس هناك  !! ارم النَّ  هِّ بِّ  رم عَّ سَ أول من يم 

، قبل ومنها ما لا يم ، قبل فمنها ما يم  ؛ الا  مَ عْ أَ  لَ مَ عْ أن ي َ  نم كِّ يممْ  وةِّ عْ في الدَّ  لم مَ عْ الذي لا ي َ  صم خْ فالشَّ 
 نْ مَ  لَ ثْ مِّ  ، ا قليلا  ثْن   اللهِّ  ى بآيَتِّ رَ ت َ لنه اشْ ؛ ي ليس كذلك اعِّ الدَّ  نَّ ولكِّ  ، و على ذلكجم وقد ينْ 

 فيقالم ؛ ما هِّ عليْ  اسم  النَّ نِّ ثْ في م  ؛ ةم يَ اعِّ وكذلك الدَّ  ، هم دَ نْ ي عِّ الذِّ  مِّ لْ لعِّ باِّ  ضَ رِّ عْ ت َ سْ يَ لِّ  بَرِّ ن ْ ى الِّ لَ عَ  جم رم يَْ 
على  ل  ظَ ي يَ اعِّ فالدَّ  ؛ أعمالهمما باقي هم ينفعم  ولا، ا في النار مَ هِّ هِّ جْ على وَ  ابَ حَ سْ ث يم  ! لَ يْ قد قِّ  : امَ لهمَ 
 .رِّ مْ الَ  ورةَ طم خم  مم لَ عْ ي َ  هم لنَّ ؛  ل  باَ  هم لَ  أم دَ هْ فلا ي َ ؛ ى الله قَ لْ إلى أن ي َ  ر  طَ خَ 

 . (  ) ىقَ مْ الَ  قَ لَّمَا ي ملْبِّثم  الِّ جَ الر ِّ  لَ وْ حَ  الِّ عَ الن ِّ  قَ فْ خَ  إنَّ :  ولم قم ي َ  ي  رِّ صْ البَ  نم وكان السَ 
صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ  بِّ ِّ النَّ  كلامَ  هم بِّ شْ يم  هم كلامم   :ال فيهِّ قَ ي م  الذي كان مم لَ العَ  امم الإمَ  ي  رِّ صْ البَ  نم سَ فهذا الَ 

عدادم فال ؛ هِّ بِّ لْ على ق َ  ىشَ ومع ذلك كان يَْ ،  هِّ لاغتِّ وب هِّ لامِّ كَ   نِّ سْ وحم  ، هِّ تِّ اقَ بَ لَ  من شدةِّ ؛  وَسَلَّمَ 
 . هِّ تِّ نَ ت ْ في فِّ  ابب  سَ ون يكم اعي قد الدَّ  لَ وْ حَ  بيم الكَ  عم مْ الغفيةم ، والَ 

 رم شَ البَ  لم عَ فْ ون ما ي َ لم عَ فْ ي َ وَ  ، غِّ  التبليْ فيِّ  سَ ولكن ليْ ، وا ئم طِّ أن يمْ  زٌ ائِّ جَ  رٌ شَ بَ  - ناَ رْ كَ ا ذَ مَ كَ  - لم سم الر  ف
 صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  اللهِّ  ولم سم رَ وَ ،  ةِّ يَّ وبِّ بم الر   من صفاتِّ  صفة   لهم أي   سَ يْ لَ  ؛ ونجم زوَّ تَ وي َ ،  ونَ امم نَ ي َ  ،
اَ أَنَا بَشَرٌ مِّثْ لمكممْ : "  الق يتم فَذكَ ِّرمونِّ  ؛ ، أنَْسَى كَمَا تَ نْسَوْنَ  إِّنََّّ القولة  هِّ ذَ هَ  الَ قَ ف َ  ؛(  )"  فإَِّذَا نَسِّ
على  هذا الديثم  لَّ دَ فَ  ؟ الصلاة تِّ صَ قم أن َ : فسألوه  ؛ ة  يَّ وجعلها ثنائِّ ،  ةِّ الرباعيَّ  ي في الصلاةِّ سِّ ا نَ لَّ 

، ولا حَرَجَ فيِّ ذَلِّكَ مَا دامَ أن هذا الشئَ قد بلَّغهم لمتهِّ ولصحابهِّ  ؛ فإذا مَا  ىسَ نْ أن ي َ  زٌ أنه جائِّ 
                                                   

،  من اللبث: "  يلبث" و. بإسناد  صحيح  ( 897" ) لدخلِّ ا" ، والبيهقي  في ( 678" )السننِّ " رواهم الدارمي  في ( ( 
 (  .ط الرسالة  8/676"السيحاشية . )"  فم ق  وْ والت َّ  ثم كْ وهو الم 

 .  ( 82) أخرجه البخاري   ( )
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ي النَّب    .هذا الشئَ ذكَّرموهم بهِّ ؛ فَ يَ تَذكََّرم  صَلَّى اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ نَسِّ

 : ( )ور  مم أم  ةَ عَ ب َ رْ أَ  نم مَّ ضَ تَ ي َ  لِّ سم بالر   الإيمانم  ◘
  َّلِّ سم الر   لَّ كم   بَ فقد كذَّ ؛  واحد   ول  رسم ب بَ ذَّ كَ   نْ مَ  أنَّ :  لم الو : 

 ( د  مَّ ممَ ) الله  ولِّ برسم  وننم ؤمِّ أنتم لا ت : لهم ولم قم ن َ وَ  ، ارىصَ لنَّ ا اتِّ هَ ب م ى شم لَ عَ  هِّ بِّ  د رم ن َ  رم مْ وهذا الَ 
ا نَ ن َ ي ْ دِّ  لنَّ  ؛ النبياءِّ  ى وجيعِّ وسَ ى ومم سَ يْ عِّ بِّ  نم مِّ ؤْ ا ن م نَ ن َّ ولكِّ  ، هم ون رسالتَ رم كِّ نْ وت م  ، صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ 

 ﴿ إِّنَّ الَّذِّينَ :  الَى عَ ت َ  هِّ لقولِّ  ؛ ناَ رْ فَ فقد كَ  ؛ ول واحد  ولو لم نؤمن برسم  ، لِّ سم الر   بجميعِّ  بالإيمانِّ  ناَ رم مم يأْ 
فمرم بِّبَ عْض  يَكْفمرمونَ باِّللََِّّّ وَرمسملِّهِّ وَيمرِّيدمونَ أَنْ ي مفَر ِّقموا بَ يْنَ اللََِّّّ وَرمسملِّهِّ وَيَ قمولمونَ ن مؤْمِّنم بِّبَ عْض  وَنَكْ 

ذموا بَ يْنَ ذَلِّكَ سَبِّيلا   فِّرِّينَ عَذَابا  أمولئَِّكَ هممم الْكَافِّرمونَ حَق ا وَأَعْتَدْنَا لِّلْكَا( 62 )وَيمرِّيدمونَ أَنْ يَ تَّخِّ
 رم فم ويكْ  ، لِّ سم الر   ضِّ ببع نم لذي يؤمِّ ل رَ فْ الكم  اللهم  تَ بَ ث ْ أَ ،  [ 6 و 62 : النساء]﴾ (  6 )ممهِّين ا 
 .رٌ افِّ فهو كَ  ؛ ىوسَ بم  نم مِّ ؤْ ولا ي م ، ى سَ يْ وعِّ  د  مَّ حَ بم  ( مثلا   ) نم مِّ ؤْ فالذي ي م  ؛ ببعض  
ون نم ؤمِّ ارى مم صَ وكذلك النَّ ، ى وسَ مم م هِّ ي ِّ بِّ نَ ون بِّ نم ؤمِّ اليهود مم  نَّ إ: مين اليوم لِّ سْ الم ! (  ضم عْ ب َ  ) يقولم 

 ( اأيض   ) ويعتقدون ، انَ ن َ م ولنا دي ْ هم فلهم دين م ؛  هِّ بِّ  نم الذي يؤمِّ  هم نم ي ْ له دِّ  واحد   فكل  ؛ ى سَ يْ م عِّ هِّ ي ِّ بِّ نَ بِّ 
َّ رَ صْ وكذلك النَّ ، النة  لَ خَ لو أطاع الله دَ  يَّ اليهودِّ  أنَّ   رم فم كْ الذي يَ  لنَّ ؛  مبينٌ  ضلالٌ وهذا ،  انِّ

 ﴿:  الَى عَ ت َ  الَ قَ  !!؟ اوولد   اوجعل لل شريك   ، ر برسول  فَ ن كَ فكيف بَِّ  ؛ من اللة جم رم يَْ  واحد   برسول  
يحم ابْنم مَرْيمََ  الَّذِّينَ لقََدْ كَفَرَ  ﴿:  ، وقال [7 :الائدة]﴾  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِّينَ قاَلموا إِّنَّ اللَََّّ هموَ الْمَسِّ

 ءون كتابَ رَ قْ ولكنهم لا ي َ ، فأين أنتم من هذه الآيَت  ؛ [74: الائدة]﴾  قَالموا إِّنَّ اللَََّّ ثَالِّثم ثَلَاثةَ  
 جم رم يَْ  د  واحِّ  ول  برسم  رم فم كْ فالذي يَ ؛ ا هَ دَ سَ فْ وأَ  وب العبادِّ لم ق م  لأَ مَ  في الاعتقادِّ  ادٌ سَ ا فَ ذَ هَ  ل  كم فَ ؛  اللهِّ 
 . ةِّ اللَّ  نَ مِّ 

                                                   
 (.89:ص ) -لابن عثيمين  -" ول صم شرح الثلاثة أم "  ( )
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  ٌمْ هِّ عِّ يْ جِّ  لِّ سم ر  لل تكذيبٌ  واحد   رسول  ب تكذيب : 
 نْ كم لم يَ  هِّ إلى قومِّ  وحٌ نم  لَ سِّ رْ ا أم مَّ لَ [ 26 :الشعراء]كَذَّبَتْ قَ وْمم نموح  الْممرْسَلِّيَن ﴾  ﴿:  سبحانه قال
الْممرْسَلِّيَن ﴿ : تَ عَالَى  اللهم  الَ ا قَ اذَ مَ لِّ ف؛  - في حديث الشفاعةحن ذكرنا ذلك فن؛  - رسولٌ  هم قبلَ 
 مهم رَ  وإن لم ي َ تَّّ حَ  وح  نم  دِّ عْ ب َ  نْ مِّ  تيِّ أْ التي ستَ  لِّ سم الر   لَّ ب كم كذَّ   دْ قَ  ونم كم يَ  وح  نم بِّ  بم ؟ لن الذي يمكذ ِّ  ﴾
والنصارى  ، رَ فَ فقد كَ ؛ ب بالرسل ومن كذَّ ، م هِّ جيعِّ  لِّ سم ر ِّ لل تكذيبٌ  واحد   ول  رسم ب فتكذيبٌ  ؛
!!  عندهم في الإنيلِّ  أنه مذكورٌ  مَ غْ رَ ؛  هِّ بِّ  ؤمنونولا ي،  صَلَّى اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ  د  مَّ ممَ  بِّ ِّ لنَّ ون بابم ذ ِّ كَ يم 

 !!!!فلماذا يمكَذ ِّبمونَ بهِّ ؟
 مْ هم ن ْ مِّ  هم ا اسَْ نَ مْ لِّ عَ  نْ بَِّ  الإيمانم :  الثان  : 

 يْن فِّ لَّ كَ ا مم نَ سْ ولَ ، م هم ءَ أسا مم لَ عْ لا ن َ  وهناك أنبياءٌ ،  يْنَ لِّ سَ رْ والم  في القرآن للأنبياءِّ  تْ رَ كِّ ذم  فهناك أساءٌ 
 انم مَ يْ لَ وسم  فم وسم ويم  سم ويونم  دٌ مَّ وممَ  مم يْ وإبراهِّ  مم ى وآدَ سَ يْ وعِّ  في القرآن نوحٌ  رَ فقد ذمكِّ  ؛ ذلكم لَ عْ ن َ  أنْ 
ذكر تم الذين لم  بهم والنبياءم  نم مِّ ؤْ هم في القرآن ن م ؤ أسا تْ رَ الذين ذمكِّ  النبياءِّ  هؤلاءِّ  فكل  ؛ م هم رم ي ْ وغَ 

هممْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ  ﴿:  الَى عَ ت َ  الَ قَ  ؛ بهم إجالا   نم نؤمِّ هم ؤ أسا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رمسملا  مِّنْ قَ بْلِّكَ مِّن ْ
هممْ مَنْ لمَْ نَ قْصمصْ عَلَيْكَ  ، وهناك منهم لم  م لكهِّ ضِّ عْ ب َ   أساءَ ناَ رْ كَ ذَ : أي ؛ [ 76:غافر]﴾  وَمِّن ْ

 . مهم الله سبحانه وتعالى أرسلَ  بنَّ  نم مِّ ؤْ ا ن م نَ ن َّ ولكِّ  ، اكِّ عنهم شيئ  فلم نحَْ ؛ م عليك هم صْ صم قْ ن َ 
وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ،  لِّ سم الر   نَ مِّ  مِّ زْ العَ  واأول هم ةٌ سَ خَْ  النبياءِّ  نَ وهناك مِّ 

مِّيثاَقَ هممْ وَمِّنْكَ وَمِّنْ نموح  وَإِّبْ رَاهِّيمَ وَمموسَى وَعِّيسَى وَإِّذْ أَخَذْنَا مِّنَ النَّبِّي ِّيَن  ﴿:  - الَى عَ ت َ  - هِّ لقولِّ 
هممْ مِّيثاَق ا غَلِّيظ ا شَرعََ لَكممْ مِّنَ الد ِّينِّ مَا وَصَّى  ﴿:  هِّ وقولِّ ،  [7:الحزابم ]﴾  ابْنِّ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِّن ْ

نَا بِّهِّ  نَا إِّليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ إِّبْ رَاهِّيمَ وَمموسَى وَعِّيسَى أَنْ أَقِّيمموا الد ِّينَ وَلَا تَ تَ فَرَّقموا  بِّهِّ نموح ا وَالَّذِّي أَوْحَي ْ
صَلَّى اللهم (  دٌ مَّ ممَ )  بِّ  النَّ  : مهم وأفضلم  ، على الإطلاقِّ  الرسلِّ  فهم أفضلم  ؛ [4 :الشورى] ﴾ فِّيهِّ 
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 يْنَ وا ب َ عم ازَ نَ وت َ ،  صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  ىوسَ مم  ثمَّ  ، صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  إبراهيمم  ثمَّ  ، عَليَْهِّ وَسَلَّمَ 
 ؟ مهم أفضلم  نْ مَ ؛  وح  ى ونم سَ يْ عِّ 

 عزَّ  - واللهم ،  ( )"  أَنَا سَي ِّدم وَلَدِّ آدَمَ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ : "  صَلَّى اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ  الله ولم سم قال رَ ولقد 
وَإِّذْ أَخَذْنَا مِّنَ النَّبِّي ِّيَن مِّيثاَقَ هممْ وَمِّنْكَ وَمِّنْ نموح  وَإِّبْ رَاهِّيمَ  ﴿:  هِّ في قولِّ في أولهم ؛  هم رَ ذكَ  - لَّ وجَ 

هممْ مِّيثاَق ا غَلِّيظ ا   .[ 7: الحزابم ]  ﴾ وَمموسَى وَعِّيسَى ابْنِّ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِّن ْ

  ار  بَ خْ م من أَ هم ن ْ عَ  حَّ ا صَ مَ  قم يْ دِّ صْ تَ :  الثالثم : 
صَلَّى اللهم  وح  عن ن أخبارٌ  تفجاء ؛ قهايصدت بم يَِّ  والسنةِّ  م في الكتابِّ هم ن ْ تي جاءت عَ ال فالخبارم 

 ئم زِّ رى من يستهْ حين ن( الآن ) وليس كما يدث  ، اهَ فيجب علينا أن نصدق َ  ؛ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ 
 رَ ذمكِّ فَ ؛ إن لم يرجهم بالفِّعْلِّ  رم عم شْ لا يَ  وَ وهم  ةِّ الشخص من اللَّ  جم رِّ يمْ  قد فهذا الاستهزاءم ؛  هِّ تِّ بسفينَ 

فيجب أن ؛  عليه السَّلامم  مَ آدَ  وكذلك ذمكرت قصةم ، (  اأيض   ) هم سفينتم وذمكرت  ، في القرآن نوحٌ 
 ، هِّ بِّ  نم نؤمِّ  الصحيحةِّ  ةِّ نَّ أو في الس  ، من أخبارهم في القرآن  اءَ ما جَ  فكل   ؛ اذَ كَ وهَ  ، اهَ ق َ نمصد ِّ 

 . شك   ليس فيه أي  ،  اا جازم  نَ ويكون إيمان م  ، ولا نعترض على شيء   ، انَ كلٌ من عند رب ِّ : ونقول 
 صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  دٌ مَّ م ممَ هم وهو خاتََم ، إلينا منهم  لَ سِّ رْ أم  نْ بشريعة مَ  العملم :  الرابع 
 : 

 هِّ بِّ  تْ مَ وخمتِّ  ، ةم عليه الرسالَ  تْ لَ زَ ن َ  نْ مَ  وَ هم وَ  ، إلينا لَ سِّ هو من أمرْ  صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  اد  مَّ ممَ ا نَ ي َّ بِّ نَ إنَّ 
ث دَ وما حَ ، ى التفصيل لَ عَ  نْ ولكِّ  ، ن الشرائع الخرى نؤمن بها إجالا  ولك،  هِّ بِّ  نم مِّ ؤْ فن م  ؛ ةم الرسالَ 

صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ  بِّ  النَّ  هم أو أقرَّ  ، في القرآن هم ناَ ووجدْ ،  فإذا ثبت عندهم شيءٌ  ؛ فلا ؛ ا من تحريف  لهََ 
يَ اللََّّم ف؛ فلا نؤمن بها  ؛ التي في كتبهم اتم افَ رَ أما الخم  ؛ به نم فنؤمِّ ؛  ةِّ نَّ في الس   وَسَلَّمَ  عَنْ أَبيِّ همرَيْ رَةَ رَضِّ

                                                   

 ( .76  ) مٌ لِّ سْ أخرجه مم ( ) 
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رمونَ هَا : عَنْهم، قاَلَ  رَانِّيَّةِّ، وَي مفَس ِّ لعِّب ْ هَْلِّ [   :ص]كَانَ أَهْلم الكِّتَابِّ يَ قْرَءمونَ الت َّوْراَةَ باِّ لعَرَبِّيَّةِّ لِّ باِّ
، فَ قَالَ رَسمولم اللََِّّّ صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  سْلَامِّ : لا تمصَد ِّقموا أَهْلَ الكِّتَابِّ وَلا تمكَذ ِّبموهممْ، وَقمولموا: " الإِّ

نَا} للََِّّّ وَمَا أمنْزِّلَ إِّليَ ْ إِّذَا  » : صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  بِّ  النَّ ، وقال (  " ) الآيةََ [ 48 : البقرة]{ آمَنَّا باِّ
آمَنَّا باِّللِّ وكَمتمبِّهِّ وَرمسملِّهِّ، فإَِّنْ كَانَ : ، وَقمولموا وَلَا تمكَذ ِّبموهممْ  ، فَلَا تمصَد ِّقموهممْ  ؛ حَدَّثَكممْ أَهْلم الْكِّتَابِّ 

؛ ى عندهم كَ  تحمْ التيِّ والكات  صِّ صَ القَ ؛ ك ( )« بَاطِّلا  لمَْ تمصَد ِّقموهممْ  حَق ا لمَْ تمكَذ ِّبموهممْ، وَإِّنْ كَانَ 
 . فيه نصٌّ  تَ بَ ما ث َ  إلاَّ  ةِّ حَّ صِّ بِّ  مم زِّ لا نَْ ف

  ََْ( 4) لِّ سم بالر   انِّ يمَْ الإِّ  اتم رَ ث: 
 بعباده هِّ  وعنايتِّ الَى عَ الله ت َ  العلم برحةِّ  : الولى :  

ى ضَ رْ وي َ  اللهم  ب   إلى ما يمِّ وناَ دم ويرشِّ ،  والق ِّ  الصوابِّ  ا طريقَ نَ وا لَ نم ي ِّ ب َ لي م  ؛ إليهم الرسلَ  لَ سَ رْ حيث أَ 
 . ةَ النَّ  لَ خم دْ  نَ حتَّّ 
 على هذه النعمةِّ  اللهِّ  رم كْ شم :  الثانية : 

لَقَدْ مَنَّ اللََّّم عَلَى الْممؤْمِّنِّيَن إِّذْ بَ عَثَ فِّيهِّمْ  ﴿:  الَى عَ ت َ  الَ قَ  ؛ الكبيةَ  ةَ النعمَ  هذه رَ كم شْ فلابد أن نَ 
لمو عَليَْهِّمْ آيََتِّهِّ وَي مزكَ ِّيهِّمْ وَي معَل ِّممهممم الْكِّتَابَ وَالِّكْمَةَ وَإِّنْ كَانموا مِّنْ قَ بْ رَسمولا   هِّمْ يَ ت ْ لم لَفِّي مِّنْ أنَْ فمسِّ

م ب َ وي م ،  ناَ رم ص ِّ بَ ا وي م نَ مم ل ِّ عَ ي م  ا رسولا  نَ لَ  لَ سِّ رْ الله أن ي م  نَ مِّ  ةٌ فمنَّ  ؛ [88 :آل عمران]﴾  ضَلَال  ممبِّين   ا نَ لَ  ين ِّ
 رِّ شْ ونَ  ، عنها ب ِّ والذَّ  هِّ سنتِّ  تباعِّ وا ، هِّ تباعِّ او  الرسولِّ  بطاعةِّ  هذه النعمةِّ  رم شكْ و  ، ارِّ نَّ الة و نَّ ال طريق

 . ا إلى ذلك سبيلا  نَ عْ طَ ا استَ مَ  هِّ تِّ نَّ سم 

                                                   

 ( .8866)  رواه البخاري   ( )
 . (622 )"  الصحيحة" في  اللبان   هم حَ ، وصحَّ  (6  7 )"  هِّ دِّ نَ سْ مم  " أحد في رواه (( 

 ( .62:ص ) -لابن عثيمين  -" شرح الثلاثة أصول "  ( )
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 عليهم اءم نَ والث َّ ،  والسلامم  عليهم الصلاةم  لِّ سم الر   مبةم :  الثالثة : 
ولكن لابد أن ، فقط  ليست قولاف ؛ الاتباع : والمحبة مقتضاها،  مهَ أن نحب ِّ  دَّ فلابم ؛ هم ب  لن الله يِّ 

 لم ز ِّ وت من َ  ، في خرافات   عم قَ ت َ  كَ فلا مبة تعلم ؛ فلا إفراط ولا تفريط ؛ شرع لل موافقة   بةم المحتكون 
َّ النَّ   ؛ ولا تفريط، من دون الله  دم بَ عْ ي م  إلهٌ  هم كأنَّ   هم وتعلم ،  هِّ من منزلتِّ  رَ ب َ كْ أَ  منزلة   صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  بِّ

عبادته و ،  وشمائله هِّ ولا عن سيتِّ  ! هِّ ولا عن اسِّ ، عنه  اأن لا تعرف شيئ   ءٌ جفا عندكفيكون 
  . كاملٌ   فهذا جفاءٌ ؛ ومعاملته 

  ِّالنَّ  ب  كيف تحم َّ  !؟ ئ اشي هم نْ عَ  مم لَ عْ لا ت َ  تَ نْ وأَ  صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  بِّ
في  بم ارَ يمَ  نم يْ فالد ِّ  ؛ انتشرتْ  عم دَ والبِّ  ؟ تْ كَ تمرِّ  ةَ نَّ الس   تَ إذا وجدْ  نم زَ وكيف تحَْ ! ؟ هم وتتبعم  هم تحب  فكيف 

 على الهاتف بِّ عَ ينما للَّ ومن الس ِّ !! ون كم حَ ضْ يَ  تراهم والشبابم  ، ارض ومغاربهمشارق ال
إلا من رحم  -السلمين الآن  فهؤلاء هم شباب؛ للجلوس على القاهي  والشبكات العنكبوتية ،

صَلَّى  منبيه ولا عن ، عن دينهم النّم لا يعلمون شيئ   ين ؛الد يملون هَمَّ  فأصبحوا لا؛  - الله
 . اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ 

من  هم اما لاق مَ علَ وت ، هم سيتَ  أَ قرَ فت ؛ هم فَ رِّ عْ ت َ أن  دَّ لابم  ؛ صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  ولَ سم الرَّ  بَّ تحِّ  حتَّّ ف
 نَّ ظم فلا تَ ؛  ناَ رَ وهو لم ي َ  ، ا عليناخوف  ؛  هم ءَ بكا مَ لَ عْ أن ت َ  دَّ ولابم  ، ا هذا الدينم نَ لَ  لَ صِّ يَ  يْ كَ لالذى ؛ 
ونزلت الآية برضوان الله  ، في النة هم أصحابَ  أنَّ  مم لَ عْ فهو كان ي َ ؛  هِّ ي على أصحابِّ كِّ بْ أنه كان ي َ 

فهو كان يعلم أن بعد موته ستحدث ؛  ناَ رَ لم ي َ  ني علينا نحن الذيكِّ بْ فهو كان ي َ  ؛ حيٌّ وهو ، عليهم 
ولا  ، صَلَّى اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ  هِّ ا لرؤيتِّ ولا نبكي شوق   ، انَ سِّ ونحن لا نبكي على أنفم العظامم ، الفتن 
فالقلوب التي فيها  ؛ في النةتمع معه ولا أن ن، يوم القيامة  هِّ من حوضِّ  بِّ رْ ش  لل القلوبم  تشتاقم 

 . اجد   قليلةٌ  رم هذه الشاعِّ 
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  ْ؟ هم تَ ب َّ ي مََ عِّ دَّ تَ  ثمَّ ،  هِّ يْ صِّ عْ ت َ  فَ فكي! 
َّ النَّ  ب  ه يِّ نَّ أ زعمم يث نّار ا جهار ا ، ي الله صِّ عْ وي َ  ي ،هِّ اقَ على الَ  سم لِّ يَْ  شبابِّ المَّةِّ فترى بعض   بِّ

 ؛ اتِّ مَ رَّ حَ الم  بَ رِّ شَ  وأ ، ةَ سَ لْس هذه الِّ لَ ا جَ مَ  هم فلو كان يب   ؛ وهو كاذبٌ !!  صَلَّى اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ 
 دَ رَّ مَمَ  ابِّ بَ عند الشَّ  حَ أصبَ  ب  فالم  ؛ صَلَّى اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ  هِّ بطاعتِّ  هم ا تفعلم مَ  تَ لْ دَ بْ ست َ لا هم كنت تحب    وْ لَ ف َ 

 بَّ وا حم رم صَ حَ فَ  ؛ الصوفية: مثل ،  فِّ على الهاتِّ  اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ  صَلَّى بِّ ِّ النَّ  نِّ عَ  !! ( أغنية  )  ساعِّ 
 من حرَّم صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ، وهو ى قَ ي ْ موسِّ فيها  ة  يَ نِّ غْ  أم فيِّ  صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ الله  ولِّ سم رَ 

 !!؟ هم تَ ب َّ مََ  يعِّ دَّ وتَ  ، هِّ يْ صِّ عْ ت َ  فَ يْ فكَ  ؛ اهَ ما سعت م ا صدق   هم تحب   فلو كنتَ  الوسيقى ؛
تممْ صَادِّقِّينَ  ﴿:  - الَى عَ ت َ  -قال ولقد  لها  ةم بَّ حَ فالم ؛ [    :البقرة]﴾  قملْ هَاتموا ب مرْهَانَكممْ إِّنْ كمن ْ

  ؟ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهم عَليَْهِّ  بِّ ِّ ك للنَّ حب ِّ  فأين دليلٌ  ظاهر  ؛ دليل  و  برهان  من لها  دَّ لابم و سامية  ،  ان  عَ مَ 
 سْ قِّ ؛ فَ  ا أم كاذبا  صادق   كَ فإذا أردت أن تعرف نفسَ  الفاضلم ؛ ه الصحابةم فانظر كيف كان يب  

وأنت الكرامِّ ،  الصحابةِّ  وعطاءِّ  لِّ ذْ بَ  بِّ ة بجانِّ نَّ ين وللس  ك للد ِّ ءَ وعطا ، كَ لَ ذْ وبَ ،  كَ تَ وتضحي َ  كَ حبَّ 
؛  [6: الحزاب]﴾  لِّيَسْأَلَ الصَّادِّقِّيَن عَنْ صِّدْقِّهِّمْ  ﴿:  - عالَى تَ  - الَ قَ ؛  تعرف أنك كاذبٌ 
فلو كنت  ؟ با  ذِّ كَ   وَسَلَّمَ عليهِّ صَلَّى اللهم  بِّ ِّ النَّ  عي مبةَ ندَّ  نم ونحَْ ، ا نَ بِّ  فَ يْ فكَ ؛ ون لم أَ فالصادقون سيمسْ 

؛ عنه نّاك  وما، فعله وتبا أمرك  فتنظر؛  ونواهيهِّ  وفي أوامرهِّ  ، وأفعالهِّ  قوالهِّ في أ هم لاتبعتَ  هم تحب  
 . هِّ تِّ ومعاملا هِّ بخلاقِّ  يس ِّ أْ تَّ الوتحرص على ،  فتجتنبه
 : ( رِّ الآخِّ  مِّ وْ والي َ  ):  فِّ ن ِّ صَ الم  الَ قَ  ◘

  الشَّرْحم : 
 :  ( )ور  مم أم  ةَ لاثَ ثَ  نم مَّ ضَ تَ ي َ  رِّ الآخِّ  مِّ وْ بالي َ  انم الإيمَ 

                                                   
 (. 6:ص) -لابن عثيمين  -"  شرح الثلاثة أصول"  ( )
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 ثِّ عْ بالب َ  انم يمَْ الإ:  الول  : 
 ون إلى أرضِّ بم هَ ذْ يَ  ثمَّ  ، القبور نَ ى مِّ تَ وْ الَ  ثم عَ ب ْ ي َ سَ  ةِّ القيامَ  مَ وْ ي َ  سبحانه وتعالى اللهَ  بنَّ  نَ نؤمِّ  أن دَّ فلابم 

 الرحنِّ  ةِّ بَ ومعات َ  ، انِّ زَ ي ْ والِّ ،  اطِّ رَ ى الصَّ لَ عَ  ورِّ رم والم ،  فِّ حم الص   رِّ ايم طَ تَ  نْ مِّ  ؛ ابم سَ الِّ  أم دَ بْ وي َ  ، رِّ شَ حْ الَ 
  . هِّ ادِّ بَ لعِّ 

 على وجه الإجال ( انَ هم ) ونحن نذكرها ،  تفصيل   مزيدِّ تحتاج إلى ( ا جد  )  كثيةٌ   كَ لِّ ذَ  رم ي ْ غَ  وأهوالٌ 
: 

نَا إِّناَّ كمنَّا فاَعِّلِّينَ  ﴿:  الَى عَ ت َ  الَ قَ ؛  ورِّ شم والن   ثِّ فنؤمن بالبع ﴾  كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْق  نمعِّيدمهم وَعْد ا عَلَي ْ
 [.28 :النبياء]

 

 ( .  )«  يمْشَرم النَّاسم يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ حمفَاة  عمراَة  غمرْلا   »:  صَلَّى اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ  بِّ  النَّ  الَ وقَ 
 اة  رَ عم  حفاة   فم قِّ نَ سَ وَ  ، سبحانه وتعالى اللهِّ يدََيِّ  يْنَ ب َ  وفٌ ووقم  ورٌ شم ونم  ابٌ سَ وحِّ  ثٌ عْ ب َ  اكَ نَ هم  تِّ وْ فبعد الَ 

 هم تم دْ لَ كما وَ   ؛ عاريَ   فم قِّ ويَ ،  هِّ ى إلى صاحبِّ رَ أمخْ  ة  رَّ مَ  د  رَ ي م هذا سَ  ل  كم  انِّ تَ الخِّ  اءَ أثنَ ا قمطع  مَ تَّّ حَ فَ  ؛ لا  رْ غم 
 . هم أم  
ا هم قم مْ وعم ، (  )ا هَ ن َ و ر  يَم  ك  لَ مَ  فَ ن ألْ و وعلى كل زمام سبع،  زمام   فَ ألْ  نَ و ى بجهنم لها سبعيؤتَ و 

                                                   

 . عَنْ عَائِّشَةَ  (669 ) مٌ ومسلِّ  (7 86) أخرجه البخاري   ( )
ه " روى مسلمٌ في ( (  َهَنَّمَ » : قَالَ رَسمولم اللهِّ صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ : عَنْ عَبْدِّ اللهِّ، قَالَ (  68 " )صحيحِّ ي مؤْتَى بجِّ

عمونَ أَلْفَ مَلَك  يَمر ونَ هَا  ، مَعَ كمل ِّ زِّمَام  سَب ْ عمونَ أَلْفَ زِّمَام  للدارقطن " التتبع" فِّ ؛ كما في وقد أمعلَّ بالوق. « يَ وْمَئِّذ  لَهاَ سَب ْ
، وابن ( 686" )الزهدِّ " رواه عبد الله بن أحد في زوائد( . 84) -على مسلم   -" علل الهروي " ، و( 94: رقم ) 

 .موقوف ا ( 674 )، والترمذي ( 7  48)أبي شيبة 
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ليس  ، ة  أو إلى جنَّ  ا إلى نار  إمَّ ف ، العالين إلا رب  ها مم لا يعلَ  عظيمةٌ  أهوالٌ ف؛ (  )ا سبعون خريف  
 . فلابد أن نؤمن بذلك  ؛ هناك وسطٌ 

هناك و  ، انَ ى على أعمالِّ زَ جْ وسنم  ، وكبية   اسب على كل صغية  نمحَ سو ،  ي اللهِّ دَ يَ  يْن ب َ  ثم عَ ن مب ْ ا سَ نَ ن َّ إ
 عندنا يقينٌ فلابد أن يكون ؛ السيئات فيها  وأمخرى مكتوبٌ  ، فيها السنات مكتوبٌ  صحيفةٌ 

نَا وكَمنَّا ت مرَابا  :  ويقولون،  نويتعجبو ،  ثَ عْ ون الب َ رم كِّ نْ ار كانوا ي م فَّ الكم  لنَّ ؛ في ذلك  جازمٌ  ﴿ أئَِّذَا مِّت ْ
عموثمونَ   هملِّ هْ لَ  هم فينكرونَ  ؛ [86-87:الواقعة] ﴾ (86)أَوَآبَاؤمنَا الَْوَّلمونَ ( 87)وَعِّظاَم ا أإَِّناَّ لَمَب ْ

 سألون عن الآباء الوليينويم ، بعثون كيف يم   ؛  رابا  تم  صارواو ، ماتوا قد وا امم ون أنّم مادَ رم وَّ صَ تَ وي َ  !!
 .بالل سبحانه وتعالى -من ثَّ  -روا فم فكَ  !!؟
نَا إِّناَّ كمنَّا فاَعِّلِّيَن﴾ :  - الَى عَ ت َ  - قالو   ؛ [ 28 :النبياء]﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْق  نمعِّيدمهم وَعْد ا عَلَي ْ

ٌ هَ  فالبعثم    . من البدايةِّ  بكثي   رم سَ يْ أَ  قِّ لْ الخَ  إعادةَ  وأنَّ  ، ى اللهِّ لَ عَ  ين ِّ

 ؟ هاعَ ن ْ صم  رم ر ِّ كَ يم  نْ مَ  مْ أَ  فهل هذا أسهلم ؛  رم ي ْ طِّ وجعلها تَ ، طائرة ال عَ نَ صَ و اخترع  فالذي 

 ؟  هاعَ ي ْ صنِّ تَ  رم ر ِّ كَ أم من يم  ، رةكْ اخترع الفِّ  نِّ مَ ؟ هل  رم سَ يْ ما أَ هم فأي   

  ِّ؛ ىلَ عْ الَ  لم ثَ ولل الَ  ، رم سَ يْ فهذا أَ  ؛ هايعَ نِّ صْ نا تَ دْ ولكن إذا أعَ  ، الاختراع هي الصعبم  ةم ايَ دَ ب 
ا نَ سْ إذا قِّ ف ؛ الروح هخ فيفَ ن َ ث  ، من تراب   خلق آدمَ  فقد ؛ ى كل شيء قديرٌ لَ عَ  اللهم ؛  فابتداء  

ولكن نحن  ، ذلك على الله يسيٌ  كل  لكن  و  ، أصعبم  قم لْ فالخَ  ؟ ما أصعبهم فأي    ؛ ق على البعثلْ الخَ 
ولكن لا  ، بكثي   ق أعظمم لْ بداية الخَ إنَّ : قلنا ؟  ق أم البعثم لْ الخَ  : بداية   هما أعظمم ي ِّ  أَ فَي  رم ك ِّ ن مفَ 

                                                   
رَةَ ، قَالَ ( 688 )روى مسلمٌ ( (  رَي ْ عَ وَجْبَة  ، فَ قَالَ النَّبِّ  كمنَّا مَعَ رَسمولِّ اللهِّ : عَنْ أَبيِّ هم  صَلَّى اللََّّم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ، إِّذْ سِّ

يَ بِّهِّ فيِّ النَّارِّ ممنْذم سَبْعِّيَن : اللََّّم وَرَسمولمهم أَعْلَمم ، قَالَ : ق ملْنَا : تَدْرمونَ مَا هَذَا ؟ قَالَ : صَلَّى اللََّّم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  هَذَا حَجَرٌ رممِّ
عْرِّهَاخَرِّ  هَى إِّلَى ق َ ا ، ف َهموَ يَ هْوِّي فيِّ النَّارِّ الآنَ ، حَتَّّ انْ ت َ  .يف 
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 ، شيء   هو القادر على كل ِّ  ، في الرض ولا في السماء ولا يعجزه شيءٌ  ، ب عليهعم صْ يَ شيء 
 !!حدثَ كل  هَذَا  ؛ تْ بَ لَ غَ إذا  والشهواتِّ  ، تْ سَ إذا طممِّ  لكن العقولَ و 

  لا  م هََ هم ولم يتركْ ، ى د  سم  الناسَ  قِّ لم  لم يَْ الَى عَ وت َ  هم سبحانَ  اللهم : 
إلى  الله بكهل أتى  ، بعد الوت ليس هناك حياةٌ  : وقال ، هناك من أنكر البعثث بعد ذلك 

:  اوفيه، وجعل لك شريعة تتحاكم إليها ، وبعث إليك الرسل ، وأنزل إليك الكتب ، الدنيا 
 ! ؟ اذلك كان عبث   فهل كل  ؛ لا تفعل  وأ، افعل 
اَ  ﴿:  - الَى عَ ت َ  - الَ قَ لقد  تممْ أَنََّّ ب ْ نَا لَا ت مرْجَعمونَ أَفَحَسِّ : الؤمنونَ ]  ﴾ خَلَقْنَاكممْ عَبَ ث ا وَأنََّكممْ إِّليَ ْ

  !؟ اعبث   وأن الله خلقك ، فهل تتصور أنك لا تعود إلى الله سبحانه وتعالى ؛[ 6  
نك إ:  يقولم  هل يصح أن يأتي أحدٌ ، ف هذا رٌ شَ أن يفعل بَ  ففي الدنيا على الستوى البشري ترفضم 

ث يساوون بين  ، المحاضرات وهذه مواعيدم ، تدرسها سوف وهذه الكتب ، ستدخل الامعة 
وقرأ  ، ورضم بالم  مَ زَ لت َ وا بَ عِّ ر وتَ اكَ اوون بين من ذَ سَ فكيف يم  ؛ ثٌ بَ عَ  هم فهذا اسم  !؟ بِّ اسِّ والرَّ  حِّ الناجِّ 

ال على من ي مقَ سَ هذا ، و  لم بَ قْ ي َ  أحدٌ  لاف ؛ بَ سَ رَ وَ  ، رْ اكِّ ذَ ولم يم  ، رضم من لم يَْ  يْنَ وب َ ،  حَ ونََ ، الكتب 
، لتمدر ِّس لهم ؛ م الدكاترة له لم سِّ وي مرْ  ، ويأتي بالطلبةِّ  ، جامعة   حم تَ فْ ي َ يف فك ؛ نه سفيهٌ إ: فعل هذا 

 اا كبي  عن هذا علو    اللهم الَى عَ وت َ  ، هٌ فهذا سفَ  ؛ الكل   بعد ذلك يتساوى ثمَّ  ،الكتب لهم  أحضرقد و 
 !؟ رِّ شَ البَ  فكيف نقبله على رب ِّ  ؛ رِّ شَ فنحن لا نقبل هذا على البَ  ؛
  َلغاية قَ لْ الله الخَ  قَ لَ خ : 

؛ ت في القرآن رَ ذمكِّ  لية  ج واضحة   ولكنه خلقهم لغاية   ، هلا   ولم يتركهم، ى د  سم  الناسَ  اللهم لم يلق 
نْسَ  ﴿:  - الَى عَ ت َ  - قال العبادة  أنَّ  رَ كَ فذَ  ؛ [68:الذاريَت]﴾  إِّلاَّ لِّيَ عْبمدمونِّ وَمَا خَلَقْتم الِّنَّ وَالْإِّ

 لا ينقطع عنه مستمر    يعيش في شقاء  ؛ هذا العنى  نْ عَ  لم فَ غْ ي َ  والذي  ، نا في الدنياوجودِّ  هي أصلم 
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عن هذا  تَ لْ فلو مِّ  ؛ دِّ حَ ولتحقيق العبودية لل الواحد الَ  ، للعبادة تلنك في الصل خملق ؛
لق من أجْ  وانشغلت بغراض   ، ضِّ رَ الغَ   . الآخرةقبل ب في الدنيا ستمعذَّ  ؛ هالِّ أمخرى لم مُ

  ِّعن هذه الغاية ضَ رَ عْ أَ  نْ مَ  كل ِّ   وانظر إلى حال :  
بولادها فوق  تْ انشغلَ  فانظر إلى مَنِّ  وهم   ؛ في شقاء   اهم ستر  ، العبادة غيِّ  إلى شيء   هِّ بِّ بقلْ  والتفتَ 

أو  راحة   عندها أيَّ  دم ولا تَِّ  ، اونَّ وقم عم ي َ  رِّ مْ الَ  رِّ في آخِّ  اهموستر  ، اهَ فلن يرضى عنها أولادم  ؛ الد ِّ 
  . تْ قَ خملِّ  هِّ الذي من أجلِّ  دِّ صِّ قْ والَ  فِّ دَ لهَ ا نِّ عَ  تْ الَ لنّا مَ  ؛ طمأنينة  

 الصلم فهذا هو  ؛ هم لَ  العبودية قم ونحق ِّ  ، هم لَ  هم لَّ أَ تَ ن َ ؛ لل سبحانه وتعالى  اد  يْ بِّ لنكون عَ ؛ ا نَ قْ خملِّ  نم فنحْ 
 .الصيلم ، والر كنم الركينم ؛ فاعْلَمْ 

 اءِّ زَ والَ  ابِّ سَ بالِّ  الإيمانم : انِّ ثَّ ال  : 
نَا إِّيََبَ هممْ ﴿إِّنَّ إِّليَ ْ :  - الَى عَ ت َ  - الَ قَ  ؛ اهَ ي ْ لَ ى عَ ازَ ونمَ ، أعمالنا على ب اسَ لكي نحمَ ؛  ثم عَ ب ْ ن م سَ إنَّنا 

سَابَ هممْ  إِّنَ ثمَّ ( 6 ) نَا حِّ  [.8 -6 : الغاشيةم ]﴾ (8 )عَلَي ْ
لسَّي ِّئَةِّ فَلا يمْزَى إِّلاَّ مِّثْ لَهَا وَهممْ لا  ﴿:  هم وقال سبحانَ  اَ وَمَنْ جَاءَ باِّ لْسََنَةِّ فَ لَهم عَشْرم أَمْثاَلهِّ مَنْ جَاءَ باِّ

 .[82 :النعام] ﴾ يمظْلَممونَ 
الْقِّسْطَ لِّيَ وْمِّ الْقِّيَامَةِّ فَلا تمظْلَمم نَ فْسٌ شَيْئا  وَإِّنْ كَانَ مِّثْ قَالَ حَبَّة  مِّنْ وَنَضَعم الْمَوَازِّينَ  ﴿:  وقال

بِّينَ  اَ وكََفَى بِّنَا حَاسِّ نَا بهِّ  [.87:النبياء] ﴾ خَرْدَل  أتََ ي ْ
يمدْنِّ إِّنَّ اللَََّّ "  : قال صلى الله عليه وسلمأن النب  رضي الله عنهما رَ مَ عم  عن ابنِّ (  " )الصَّحيحينِّ " في و 

نَ عَمْ أَيْ : أتََ عْرِّفم ذَنْبَ كَذَا، أتََ عْرِّفم ذَنْبَ كَذَا؟ فَ يَ قمولم : المؤْمِّنَ، فَ يَضَعم عَلَيْهِّ كَنَ فَهم وَيَسْت مرمهم، فَ يَ قمولم 
هِّ أنََّهم هَلَكَ، قاَلَ  ، حَتَّّ إِّذَا قَ رَّرهَم بِّذمنموبِّهِّ، وَرأََى فيِّ نَ فْسِّ الد نْ يَا، وَأَنَا أَغْفِّرمهَا  سَتَ رْت مهَا عَلَيْكَ فيِّ : رَب ِّ
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﴿هَؤملَاءِّ الَّذِّينَ  :  ، فَ يَ قمولم الَشْهَادم  لَكَ اليَ وْمَ، فَ ي معْطَى كِّتَابَ حَسَنَاتِّهِّ، وَأمََّا الكَافِّرم وَالمنَافِّقمونَ 
 . " [6 : هود]كَذَبموا عَلَى رَبه ِِّّمْ أَلَا لعَْنَةم اللََِّّّ عَلَى الظَّالِّمِّيَن﴾ 

 -؛  ولكنه له ذنوبٌ  ، ى له أن يكون من أهل النةجَ رْ وي م ،  رَ الخي ْ  به اللهم  الذي أرادَ  نم مِّ ؤْ الم  فالعبدم 
 فيعترفم ؛ كذا وكذا   أنت فعلتَ  : ويقول له ، هم ورحتَ  هم رَ ت ْ فيضع عليه سِّ  - ليس له ذنوب دَ لا أحَ و 

وهذا فيه ، ها لك رم أغفِّ واليوم ، سترتِا عليك في الدنيا  : فيقول الله له؛ نعم يَرب  : ويقولم ، 
، ا ا شديد  ث نزع وتاب وعاد وأقلع وندم ندم   ، االعبد إذا أذنب ذنب   أنَّ :  ، وهي جيلةٌ  بشارةٌ 

ه يوم ترم سْ يَ سوفَ ن الله بر شَّ بَ في م ؛  ربه من يَااستحْ و  ، واللمَِّ ي زْ بالخِّ  رَ عَ شَ  بَ ر هذا الذنْ كَّ ما تذَ وكلَّ 
؛  لِّ مَ العَ  لن الزاء من جنسِّ ؛   الدنيافيِّ  هيستر  ؛ كماولا يفضحه على رءوس الخلائق  ، القيامة

 هم فسيحَم ؛  الرحيموهو التواب  ، هِّ ق برحتِّ وتعلَّ ، الكريم  هِّ ا أن الإنسان عاد وتاب ورجع إلى رب ِّ مَ كَ فَ 
 . هرم ت م سْ ويَ  ، له رم فِّ غْ وي َ  ، و عنهفم عْ وي َ ، 

 إنسان   فكل   ؛(  ) " كمل  أممَّتيِّ ممعَافً  إِّلاَّ المجَاهِّرِّينَ  ":  صَلَّى اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ  بِّ  قال النَّ ؛ لذلك 
 ؛اصي عَ اللوك بالَ  كَ لِّ ى مَ دَّ تحَ  لنه؛ جاهر بالعصية  نْ إلا مَ  ؛ عليه ويتوبَ  ، اللهم  هم يَ أن يعافِّ  نم كِّ يمْ 

،  رم ياهِّ  ث يصبحم  ، اسر   نَّ هم ويواعدم ، ويرج معهن  ، النساء الجنبيات عَ مَ  ثم يتحدَّ  يذال لم جم فالرَّ 
 دِّ حَ الَ  دِّ احِّ الوَ  اللوكِّ  كَ لِّ مَ  ىصَ لنه لم يكتفِّ بنه عَ ؛ الله  هم يَ فهذا لن يعافِّ  ؛ ا فعل معهنويكي مَ 

  !! هِّ تِّ يَ بعصِّ ( ا أيض   ) رَ اهَ جَ  بل ؛ هم افَ ويَ  هم شَ ولم يَْ  ، ارِّ هَّ القَ  ارِّ بَّ الَ 
َ ذَلِّكَ، فَمَنْ هَمَّ  »:  صَلَّى اللهم عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  قال:  اوأيض   إِّنَّ اللَََّّ كَتَبَ السََنَاتِّ وَالسَّي ِّئَاتِّ ثمَّ بَ ينَّ

َسَنَة  فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا اللََّّم لَهم عِّنْدَهم حَسَنَة  كَامِّلَة   اَ  بحِّ فَ عَمِّلَهَا كَتَ بَ هَا اللََّّم لَهم عِّنْدَهم ، فَإِّنْ هموَ هَمَّ بهِّ
اللََّّم لهَم  عَشْرَ حَسَنَات  إِّلَى سَبْعِّ مِّائةَِّ ضِّعْف  إِّلَى أَضْعَاف  كَثِّيةَ ، وَمَنْ هَمَّ بِّسَي ِّئَة  فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا
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اَ فَ عَمِّلَهَا كَتَ بَ هَ  دَة  عِّنْدَهم حَسَنَة  كَامِّلَة ، فإَِّنْ هموَ هَمَّ بهِّ ولم  ، بسيئة   مَّ فمَن هَ  ؛(  )«  ا اللََّّم لَهم سَي ِّئَة  وَاحِّ
 لنه غيم  ؛ لهاولم يفع ،  بسيئة   مَّ هَ  ولكن مَنْ ،  ة  نَ سَ الله كتبها الله عنده حَ  مرضاتِّ  ابتغاءَ ؛ يفعلها 

  . سيئة   بم ستكتَ  ؛ هم منعَ  وشيءٌ ، على فعلها م زَ عَ ل ب؛ على فعلها  قادر  
  َاهَ لْ عَ فْ ي َ  لمَْ وَ  ة  نَ سَ بحَ  مَّ هَ  نْ م : 
ها بَ فلم يعملها كت َ  ؛ ة  بسيئَ  مَّ ، وإذا هَ  رم له الجْ  كمتبَ   ؛ ضاع الالم  ثمَّ ، ق دَّ صَ تَ وى أن ي َ نَ  شخص  ك

ولكنه  ، له ل  لا تحِّ  مع امرأة   جَ رم ي أن يَْ وِّ نْ كان ي َ ؛ كمن   ا للهَ ؟ إذا تركَ  تَّ ولكن مَ  ، ة  ه حسنَ دَ نْ الله عِّ 
ولكن ، مرضات الله  ابتغاءَ  ذلك كَ رَ لنه ت َ  ؛ له حسنةٌ  بم تَ كْ تم ف؛ م يفعل ذلك فل ؛ اللهِّ  نَ مِّ  افَ خَ 

 .-تَ عَالَى  - اللهِّ  فانظر إلى رحةِّ ؛  واحدةٌ  سيئةٌ  عليهِّ  تْ بَ تِّ كم   هذه السيئةَ  إذا فعل
  َّ؟  سيئة   بم تَ بها تمكَ  تَ مْ لو هََ  ةم ئَ ي ِّ السَّ فمَت 

حينئذ  ) لنَّ التركَ  ؛؛ كمتِّبَتْ عليك سيئةٌ  منعك مانعٌ  ثمَّ ، على فعلها  تَ مْ زَ وعَ  ، لسيئةِّ باِّ  تَ مْ لو هَ 
 »:  صَلَّى اللهم عَليَْهِّ وَسَلَّمَ  اللهِّ  ولِّ سم رَ  حديثم لم يكن لل ؛ بل كانَ لعارض  ؛ كما دلَّ على ذلك ( 

فَيْهِّمَا  هَذَا القَاتِّلم ، يََ رَسمولَ اللََِّّّ : فَ قملْتم  ؛ « وَالقَْتمولم فيِّ النَّارِّ فَالقَاتِّلم ؛ إِّذَا التَ قَى المسْلِّمَانِّ بِّسَي ْ
بِّهِّ  »:  قاَلَ  ؟ فَمَا بَالم القَْتمولِّ ؛   ( . ) « إِّنَّهم كَانَ حَرِّيص ا عَلَى قَ تْلِّ صَاحِّ
 مَّ هَ  نْ مَ  هذا على أنَّ  لَّ دَ فَ  ؛ هم صاحبَ  لَ تَ قَ لَ  نَ لو تَكَّ  هم  أنَّ فبينَّ ؛  القتولِّ  ما ذنبم  : وهلم سأَ لا ! تأمَّل ف 

 تْ بَ كمتِّ   ؛  منها نْ كَّ لم يممَ : أي  ؛ هِّ عن إرادتِّ  خارج   يء  شَ لِّ ؛ ا هَ لْ ولم يعمَ ، (  العزمِّ  ) هِّ بالسيئة على وجْ 
 من رادم فهذا هو العنى الم ؛  كمتبت له حسنةٌ   ؛ الله مرضاتِّ  ابتغاءَ ؛ ولكن إذا تركها ،  سيئةٌ  عليهِّ 

 . التوفيقم  - الَى عَ ت َ  -، وبالل  الديثِّ 

                                                   
 . ( 4 ) ، ومسلمٌ ( 889) أخرجه البخاري  ( ( 

 .  بَكْرَةَ عَنْ أَبيِّ  (666 ) مٌ ومسلِّ  ،( 8676و  4) أخرجه البخاري   ( )
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